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ــاول هــذا البحــث      ــق یتن ــرار فــي تحقی ــة باعتبارهــا قســیم التك إســهام المصــاحبة اللفظی

الاتساق المعجمي، الذي یعتبر بدوره قسیم للاتساق النحوي في تحقیق الاتساق النصي، 

كما ذكر هالیداي ورقیة حسن في كتابهما، وسنحاول كشف هذا الدور من خلال التطبیق 

صـلى االله علیـه -دح الرسـول على مسـتوى لغـوي هـو "همزیـة ابـن نُباتـة المصـري فـي مـ

"، وذلــك باســتجلاء علاقــات المصــاحبة فــي هــذه القصــیدة، مثــل: علاقــة التضــاد، -وســلم

وعلاقــة الجــزء بالكــل، وعلاقــة الــتلازم الــذكري، وبیــان مــا حققتــه هــذه العلاقــات مــن تــرابط 

 وتماسك بین وحدات النص اللغویة.

ین، یتلو كل ذلك خاتمة تبرز أهـم وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة، وتمهید، وفصل    

النتائج التي توصل إلیه البحث، أما التمهید فقد تناولت فیه التعریف بالشاعر ونبـذة عـن 

حیاته وشاعریته، بالإضافة إلـى الحـدیث عـن القصـیدة، وموضـوعها، وتكوینهـا الشـعري، 

بحث الأول إلى جانب نبذة عن لسانیات النص، أما الفصل الأول فقد قسمته مبحثین: الم

تحدثت فیه عن الاتساق المعجمي، والمبحث الثاني تحدثت فیه عـن المصـاحبة اللفظیـة، 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فیه الدراسة التطبیقیـة علـى همزیـة ابـن نباتـة للكشـف عـن 

المصاحبات اللفظیة وعلاقاتها في القصیدة، وقسـمته إلـى ثلاثـة مباحـث، المبحـث الأول: 

 .والمبحث الثاني: علاقة الجزئیة، والمبحث الثالث: علاقة التلازم الذكري علاقة التضاد،

   المصاحبة اللفظیة، الاتساق المعجمي، ابن نباته، اتساق النص. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
    This research deals with the contribution of verbal collocation as a component 
of repetition in achieving lexical consistency, which in turn is considered a 
component of grammatical consistency in achieving textual consistency, as 
Halliday and Ruqayyah Hassan mentioned in their book, and we will try to reveal 
this role through application at a linguistic level, which is "the Hamziyyat of Ibn 
Nubata al-Masri in praise of the Prophet Muhammad (peace be upon him)0 This 
is done by clarifying the relationships of conjunction in this poem, such as: the 
relationship of opposition, the relationship of the part to the whole, and the 
relationship of male conjunction, and explaining the interconnection and 
cohesion achieved by these relationships between the linguistic units of the text. 
This study came in an introduction, a preface, and two chapters, all of which are 
followed by a conclusion that highlights the most important results that the 
research reached. As for the introduction, it dealt with introducing the poet and 
an overview of his life and poetry, in addition to talking about the poem, its 
subject, and its poetic composition, in addition to an overview of Linguistics of the 
text. As for the first chapter, I divided it into two sections: The first section in 
which I talked about lexical consistency, and the second section in which I talked 
about verbal collocations. As for the second chapter, I dealt with the applied study 
on Ibn Nabata’s hamziyyah to reveal verbal collocations and their relationships in 
the poem, and how the poet used them to achieve consistency through their 
various lexical relationships. 

Keywords: Verbal Collocation, Lexical Consistency, Ibn Nabatah, Text 
Consistency. 
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  المقــدمــة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي أكـرم الإنسـان بالعقـل والعلـم، وجعـل مـن    

ــى ســیدنا محمــد، خــاتم  اللغــة وقواعــدها وســیلة لفهــم النصــوص، والصــلاة والســلام عل

  الأنبیاء والمرسلین، الذي أوتي جوامع الكلم وأوتي الحكمة في البلاغة والإعجاز.

  وبعد،،،

للسـانیات النصـیة مـن الاتجاهـات اللغویــة الحدیثـة القائمـة علـى دراسـة الــنص تعـد ا    

ووسائل اتساقه وتماسكه، في مرحلة ینتقل فیها من حدود الجملـة فقـط إلـى النظـر إلـى 

  النص باعتباره وحدة لغویة كبرى.

وقد أسهم النحو التولیدي بشكل مباشر في نشأة اللسانیات النصیة في الانتقـال مـن    

ة الجملة، ومكوناتها القاعدیة إلى البحـث المـنظم فـي العلاقـات بـین الجمـل فـي بنیـة بنی

  أكبر یمثلها النص.

ویحكم النصیة مجموعة من المعاییر الضروریة لضـمان اسـتمراریة الـنص وفعالیتـه،    

وقد ذكر بوجراند أن تلك المعاییر إذا تخلف واحدٌ منها یزول عن النص وصف النصیة، 

معاییر معیـار: الاتسـاق، وهـو معیـار یخـتص بـالنص ذاتـه مـن حیـث الشـكل ومن تلك ال

  والمضمون.

ویعد معیار الاتساق من أهم معاییر النصیة التي تسهم في تحقیق التماسك النصي؛    

لذا حظي هذا المعیار بعنایة من علماء النص؛ لأنه یحقق التماسك الشدید بین الأجزاء 

ــر داخــل  المشــكلة لــنص، وذلــك بواســطة بعــض ــین كلمتــین أو أكث ــة ب العلاقــات الجامع

  النص.

وقد ذكر "هالیداي" و"رقیة حسن" أن الاتساق یكون على نوعین: الأول هو الاتسـاق    

النحوي الذي یقوم على أسس ومفاهیم نحویة في عمله، كاستعمال الضمائر، والأسماء 

النوع الآخر فهو الاتسـاق  الموصولة، وأسماء الإشارة، وغیرها من الأدوات النحویة، أما

  المعجمي الذي یعتمد على العلاقات المعجمیة بین الألفاظ داخل النصوص.



 

 ٤٣٣٥ 

 

باتة المصري (ت
ُ
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أمـا  .ویتحقق الاتساق المعجمي داخل النص مـن طـریقین همـا: التكـرار، والمصـاحبة   

التكــرار فهــو یعتمــد فـــي تحقیــق التماســك النصــي علـــى إعــادة العنصــر المعجمـــي، أو 

عنصر عـام یشـمله، فعـن طریـق أحـد تلـك الطـرق یسـهم التكـرار  مرادفه، أو شبیهه، أو

  في ربط عناصر النص المتباعدة، ویحقق للنص الاستمراریة والتلاحم بین عناصره.

أمــا المصــاحبة فهــي ظــاهرة لغویــة تــدرس فــي إطــار علــم اللغــة التطبیقــي ولســانیات     

ن طریق اسـتخدام النص، وهي تسهم في تحقیق الاتساق المعجمي والتماسك النصي ع

  الكلمة المناسبة في المكان المناسب مع الكلمة المناسبة.

ویذهب الباحثون إلى أن المصاحبة تمثل حجـر الأسـاس فـي التماسـك المعجمـي بمـا    

تحمله من تنوع في ضروبها وتعدد فـي أنماطهـا، ممـا یسـاهم فـي خلـق التـرابط والسـبك 

ن وحدات النص، مما یحقق له الاسـتمراریة النصي، كما أنها تحدث نوعًا من التعالق بی

 ویدعم الترابط فیه.

ویحكــم المصــاحبات بــین الألفــاظ علاقــات مثــل: التضــاد، والــتلازم الــذكري، وعلاقــة     

الجزئیة، هذه العلاقات تسهم في التماسـك المعجمـي، وهـو مـا یسـهم بـدوره فـي تحقیـق 

  الاتساق النصي.

لــى هــذه الدراســة التــي تهــدف إلــى كشــف مــدى وانطلاقًــا ممــا ســبق وقــع اختیــاري ع   

إسهام المصاحبة في تحقیق الاتسـاق المعجمـي والتماسـك النصـي، مـن خـلال التطبیـق 

صــلى االله علیــه -علــى نــص شــعري هــو "همزیــة ابــن نُباتــة المصــري فــي مــدح النبــي 

إسـهام المصـاحبة اللفظیـة فـي الاتسـاق  " ، وعلیه جاء البحـث موسـومًا بعنـوان:-وسلم

صــلى االله علیــه -ه) فــي مــدح النبــي ٧٦٨جمــي همزیــة ابــن نُباتــة المصــري (ت: المع

 أنموذجًا ".  -وسلم

  حدود الدراسة :

ــا منوطــة بدراســة المصــاحبة ودورهــا فــي الاتســاق المعجمــي والتماســك      الدراســة هن

النصي في قصیدة من قصائد دیوان ابن نباتة المصري، وهي الهمزیـة التـي نظمهـا فـي 
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، وقد اعتمدت على نسخة الدیوان طبعـة دار إحیـاء -صلى االله علیه وسلم- مدح النبي

  التراث العربي.

ولعــل أهـــم الصـــعوبات التـــي واجهتنـــي أثنـــاء الدراســة تتمثـــل فـــي عـــدم وجـــود شـــرح    

  للقصیدة موضوع الدراسة، حیث لم یقم أحد بشرح دیوان ابن نباتة. 

  أسباب اختيار الموضوع: 

  ختیار هذا الموضوع في النقاط الآتیة:یمكن إجمال أسباب ا   

: الرغبة في دراسة مثل هذا النوع من الدراسات الحدیثـة، وتطبیقـه علـى نصـوص أولاً    

  لغویة قدیمة.

: الوقــوف علــى مــدى ملاءمــة مــا ذكــره أصــحاب هــذه الدراســات لهــذا النــوع مــن ثانیًــا   

  النصوص.

لاتسـاق المعجمـي والـربط النصـي : الكشـف عـن إسـهام المصـاحبة اللفظیـة فـي اثالثاً   

  من خلال التطبیق على نص لغوي.

: أن هذه القصیدة لم تقم حولها دراسات نصـیة، فـأردت السـبق إلـى تناولهـا مـن رابعًا   

  هذا الجانب.

  الدراسات السابقة: 

لــم تقــم حــول القصــیدة موضــوع البحــث دراســات نصــیة مــن أي نــوع، أمــا مــن ناحیــة    

لال التطبیــق علــى مســتوى شــعري، فقــد ســبق البحــث بعــدة دراســة المصــاحبة مــن خــ

  دراسات، ومن هذه الدراسات:

"، صــالح -معلقــة طرفــة بــن العبــد نموذجًــا-"إســهام التضــام فــي تماســك الــنص  -١    

  م.٢٠١٥، ٢٣حوحو، مجلة الأثر، الجزائر، ع

ود "المصاحبة اللفظیة والربط النصي دراسة في شعر الأعشى"، أحمد عید محمـ -٢    

 م.٢٠١٥، ٤السید، مجلة الإشعاع، ع

"الاتســـاق المعجمـــي فـــي معلقـــة امـــرئ القـــیس"، مونیـــا بلخیـــري، كلیـــة الآداب  -٣    
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  م.٢٠١٥واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، رسالة ماجستیر، 

دراســة لســانیة نصــیة فــي آلیتــي: -الاتســاق المعجمــي فــي نونیــة أحمــد شــوقي  -٤   

"، د. سامي الوافي، مجلة العلوم الإنسـانیة لجامعـة أم -ختارةنماذج م-التكرار والتضام 

  م.٢٠١٩، ٢، ع٦البواقي، مج

الاتساق المعجمي في دیوان المتنبي دراسة لسانیة نصیة، مـروة الرمـاح إشـكال،  -٥  

  م.٢٠٢٢كلیة الآداب، جامعة الزاویة، لیبیا، رسالة ماجستیر، 

  منهج البحث:

ا تستلزم منا اتباع المنهج الوصفي التحلیلي، حیث قمـت طبیعة الدراسة التطبیقیة هن   

فـي الفصـل الأول بوصـف الإطــار النظـري للدراسـة، حیـث قمــت بوصـف ظـاهرة الاتســاق 

ــة بموضــوع البحــث،  ــاهیم، والتفریعــات المتعلق والمصــاحبة موضــحًا المصــطلحات، والمف

وقمـت فـي ووصف آلیـات إسـهام المصـاحبة وعلاقاتهـا فـي تحقیـق الاتسـاق المعجمـي، 

الفصــل الثــاني بتحلیــل وتطبیــق ذلــك علــى نمــاذج مختــارة مــن القصــیدة موضــوع البحــث 

  نكشف من خلالها عن مظاهر تحقیق المصاحبة وعلاقاتها للاتساق في القصیدة.

 إشكاليات الدراسة:

  تجیب الدراسة على بعض التساؤلات، مثل:   

  ما هي اللسانیات النصیة؟ -

  ما هي معاییر النصیة؟ -

  ما معنى الاتساق؟ وما هي آلیاته؟ -

  ما هو دور المصاحبة في تحقیق التماسك النصي؟ -

إلى أي مدى أسهمت المصاحبة في تحقیق الاتساق المعجمي والتماسك النصـي فـي  -

  القصیدة؟

وللإجابة عن هذه التسـاؤلات قسـمت البحـث إلـى مقدمـةٍ، وتمهیـدٍ، وفصـلین أولهمـا     

یث تحدثت في التمهیـد عـن التعریـف بالشـاعر والقصـیدة، ثـم نظري، والآخر تطبیقي، ح
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ذكرت نبذة عـن لسـانیات الـنص، أمـا الفصـل الأول فعنونتـه بعنـوان "الاتسـاق المعجمـي 

والمصاحبة اللفظیة"، وقسمته مبحثین، المبحث الأول تحدثت فیه عن الاتساق وآلیاته، 

تــه للحــدیث عــن المصــاحبة والاتســاق المعجمــي وتقســیماته، أمــا المبحــث الثــاني فأفرد

باعتبارهــا عمــاد هــذه الدراســة فتناولــت فیــه مفهــوم المصــاحبة، وأهمیتهــا، ومعیارهــا، 

وأقســامها، وعلاقاتهــا، أمــا الفصــل الثــاني فقــد خصصــته للدراســة التطبیقیــة وعنونتــه 

بـعنوان " دراسة تطبیقیة لإسهام علاقات المصاحبة في الاتساق في القصیدة"، وقسـمته 

باحث، تناولت فیها إسهام المصاحبة في الاتساق عن طریـق علاقـات: التضـاد، ثلاثة م

ـــم خاتمـــةٍ تتلوهـــا فهـــرس للمصـــادر والمراجـــع وفهـــرس  ـــذكري، ث ـــتلازم ال ـــة، وال والجزئی

  للموضوعات.    

  وقد اعتمدت في الدراسة على عدد من المصادر والمراجع، لعل من أبرزها:    

  وجراند.كتاب النص والخطاب والإجراء لب -

  تحلیل الخطاب لبراون وبول. -

  علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق للدكتور/ صبحي الفقي. -

  لسانیات النص، لمحمد خطابي. -

  نحو النص، لأحمد عفیفي.  -

  نظریة علم النص، لحسام فرج. -

  علم لغة النص، د/ عزة شبل. -

ا أقول   
ً
فیـه العصـمة وبلـوغ الغایـة؛ فهـو  : إن ما ورد في هذا البحث لسـت أدعـيوختام

نتاج جهد بشري لا یخلو من الزلل والخطأ، فهذه طبیعة البشـر، فـإن یـك مـن توفیـق وفضـلٍ 

  ، وإن كانت الأخرى فحسبي أني بذلت فیه ما وسعني من طاقة.-عز وجل-فمن االله 

  واالله من وراء القصد وهو هادي السبیل

                                     أحمد یونس محمد عصیمي/  لباحثا  

  



 

 ٤٣٣٩ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

  

  

  

  

 :نبذة عن الشاعر، والقصیدة، ولسانیات النص، وفیه: التمهيد  

:
ً
  التعریف بالشاعر  أولا

ا:
ً
  بین یدي القصیدة ثاني

ا:
ً
  نبذة عن لسانیات النص  ثالث

   



 

  ٤٣٤٠  
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: التعريف بالشاعر
ً
  أولا

  اسمه ونسبه ومولده:

محمد بن الحسن بن صـالح بـن علـى  هو جمال الدین أبو بكر محمد بن محمد بن     

بن یحیى بن طاهر بن محمد بن الخطیب أبى یحیى عبد الرحیم بن نباته (بضم النـون) 

، یلقـب بـأبي الْفَضَـائِل وَأَبـي )٢(: الأصل الجذامى المصرىّ المعروف بابن نُباتـة)١(الفارقىّ 

ل سـنة سـت وثمـانین . ولد في مصـر فـي شـهر ربیـع الأوّ )٣(الْفَتْح وَأَبي بكر وَهِي أشهر

  .)٤(وستمائة بزقاق القنادیل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كیــة صــغیرة قدیمــة، اســمها الیــوم ســیلفان، تقــع فــي الفــارقي نســبة إلــى میــافرقین، وهــي مدینــة تر  (١)

شــمال شــرق دیــار بكــر، بــین دجلــة والفــرات، وهــي مــن أشــهر الــبلاد الإســلامیة بــدیار بكــر. ینظــر: 

م، ١٩٩٣، ١موســوعة الــبلاد العربیــة والإســلامیة، د/یحیــى شــامي، دار الفكــر العربــي، بیــروت، ط

 .٣٢٤ص

قــاهرة، جمــال الــدین یوســف بــن تغــري بــردي (المتــوفى: ینظــر: النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر وال (٢)

 .١١/٩٥هـ)، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر، ٨٧٤

ینظــر: البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله  (٣)

نظر في ترجمته أیضًا: . وی٢/٢٥٢بیروت،  –هـ)، دار المعرفة ١٢٥٠الشوكاني الیمني (المتوفى: 

هــ)، تـح: أحمـد ٧٦٤الوافي بالوفیات، صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد االله الصـفدي (المتـوفى: 

. والأعـلام، ١/٢٣٤م، ٢٠٠٠ -هــ١٤٢٠بیـروت،  –الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التـراث 

هــ)، دار ١٣٩٦: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فـارس، الزركلـي الدمشـقي (المتـوفى

. ومعجم أعلام شعراء المـدح النبـوي، محمـد أحمـد درنیقـة، ٧/٣٨م، ٢٠٠٢، ١٥العلم للملایین، ط

. وتاریخ الأدب العربي، د/ شـوقي ضـیف، دار ٣٨٨تقدیم: یاسین الأیوبي، دار ومكتبة الهلال، ص

 .٧/٢١٠م، ١٩٩٥، ١المعارف، مصر، ط

  .١١/٩٥قاهرة، ینظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر وال (٤)
 



 

 ٤٣٤١ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

  حياته ونشأته:

ــأ ابــن نباتــة بِمصْــر وتعــانى الأَْدَب فمهــر فِــي الــنّظم والنثــر وَالْكِتَابَــة، ویــذكر        نَشَ

مترجموه كثرة من شیوخه فى الحدیث من بینهم أبوه وجدّه. وَحدث عَـن الآخـرین كبهـاء 

  .)١(الدَّین بن النّحاس وغیره 

وفي باكورة شبابه عمل في التعلیم، وافتتح كتابًا للصـغار، لكـن عملـه لـم یعـد علیـه     

  .)٢(بما یكفیه، فأخذ یرتزق بشعره، ویمدح أعیان عصره، وخاصة آل فضل االله

ـــا (     ه) ومـــدح أكابرهـــا ٧١٥وورد إلـــى الشـــام ســـنة خمـــس عشـــرة وســـبعمائة تقریبً

ماعیل صـاحب حمــاة فأجـازه، وجعــل ذلــك وأجـازوه، ومــدح الملـك المؤیــد عمـاد الــدین إســ

اسـتمر بـذلك  -رحمـه االله-عادة له في كـل سـنة، فمدحـه بمـدائح حسـنة، ثـم لمـا مـات 

الراتب له ولده الملك الأفضل ناصر الدین محمـد، وكـان یرتحـل إلـى حلـب وطـرابلس، ثـم 

ن عن الناس وقرره الصاحب أمی )٣(إنه اقتصر آخر أمره على الإقامة بدمشق والانجماع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

زقاق القنادیل كان ملاصقًا لجامع عمرو مـن الجهـة البحریـة، وكـان علـى بابـه سـوق الكتـب الـذي     

نقل بعد خراب الفسطاط إلى القاهرة في وكالة بالصاغة معروفـة بصـاغة الكتبیـة. ینظـر: ابـن نباتـة 

  .٧م، ص١٩٤٤ الشاعر المصري بحث ونقد وتحلیل، إسماعیل حسین، مطبعة الآداب والفنون،

، والبــدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القــرن ٧/٢١٠ینظـر: تـاریخ الأدب العربـي، د/ شـوقي ضـیف،  (١)

 .٢/٢٥٣السابع، 

، ١ابن نُباتة شاعر العصر المملوكي، د/ محمود سالم محمـد، دار ابـن كثیـر، دمشـق، بیـروت، ط (٢)

 .١٦م، ص١٩٩٩-ه١٤٢٠

رف عنــه وتــولى... وانجمــع: زهــد فــي الــدنیا. ومعناهــا الانجمــع: أنجمــع: اجتمــع، انضــم ... وانصــ (٣)

هـــ)، ١٣٠٠تكملــة المعــاجم العربیــة، رینهــارت بیتــر آن دُوزِي (ت الأصــلي: صــرف عــن وانصــرف. 

ـد سَـلیم النعَیمـي، جــ ٨ - ١جــ  :نقله إلى العربیة وعلق علیه : جمـال الخیـاط، وزارة ١٠، ٩: محمَّ

 .٢/٢٧٥م،  ٢٠٠٠ - ١٩٧٩الطبعة: الأولى، من الثقافة والإعلام، الجمهوریة العراقیة، 



 

  ٤٣٤٢  
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أن یكـون فـي كـل سـنة نـاظر القمامـة بالقـدس الشـریف  -رحمه االله-الدین أمین الملك 

  .)١(أیام زیارة النصارى لها فیتوجه یباشر ذلك ویعود

ه) بطلـب مـن السـلطان حسـن، الـذي عینـه فـي دیـوان ٧٦١وعاد إلى مصـر سـنة (    

طان وأجرى علیه الإنشاء، فلم یستطع مباشرة عمله فیه لكبر سنه وضعفه، فأعفاه السل

راتبه، وأمر بنسخ دیوانه لیحفظ في المكاتب السلطانیة الخاصة، فأمّر شعره على سـائر 

  .)٢(الشعر في عصره

، )٣(وقد  كان ابن نباتة متقللاً من الدّنیَا لاَ یزاَل یشكو حَاله وَقلة ما بیَدِهِ وَكَثرة عِیَاله   

ه علـى مـا قالـه فـیهم مـن القصـائد كما كان سيء الحـظ مـع ممدوحیـه؛ فـإنهم لـم یكـافئو 

ــذر الیســیر ــدة إلا بالن ــان مــن حقــه أن )٤(الخال ــى الشــیخوخة. وك ــن نباتــة إل ، وزحــف اب

یستشـعر فیهــا شــیئًا مـن الراحــة. ولكنــه لـم یحــظ بــذلك، بـل ضــاقت بــه الحـال حتــى كــان 

  .)٥(یسأل الممدوح خبزاً ویسأل الآخر داراً للسكنى

  عصره:

ر المملوكي، حیث ولد في عهد الملك المنصـور قـلاوون، عاش ابن نباتة في العص    

ومـــات فـــي عهـــد الســـلطان الأشـــرف شـــعبان، أي أنـــه عـــاش فـــي عصـــر یعـــج بـــالفتن 

والأحــداث، والانقســامات، عصــر كثــرت فیــه الدســائس والمــؤامرات، وحلــت فیــه المجاعــة 

ــت نفســه واضــطربت  ــة، فرق ــن نبات ــع علــى شخصــیة اب ــر هــذا الواق ــد أث علــى مصــر، وق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٣٥الوافي بالوفیات  (١)

 .١٧ابن نُباتة شاعر العصر المملوكي، ص (٢)

 .٢/٢٥٢ینظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،  (٣)

 .١١ابن نباتة الشاعر المصري بحث ونقد وتحلیل، ص (٤)

ــام الدولــة الأیوبیــ (٥) ــة الفرنســیة، د/ عبــد اللطیــف حمــزة، الأدب المصــري مــن قی ــى مجیــئ الحمل ة إل

 .١٢٥م ، ص٢٠٠٠الهیئة المصریة العامة للكتاب، 



 

 ٤٣٤٣ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

ــى الشــجاعة ورباطــة أعصــا ــه إل ــد مزاجــه، وأصــبح رجــلاً أدنــى إلــى الخــوف من به، واحت

  الجأش.

وقد كان لهذه العوامل أثرهـا الواضـح فـي شـعره، فكـان شـعره انعكاسًـا لشخصـیة رجـل    

یحب الدعة ویؤثر السلامة، لا یهاجم أحدًا ولو هاجمه، حتى أن شعره خلا من الهجاء، 

  .)١(رب إلى المدح منه إلى الذموالعتاب إلا ما كان رقیقًا أق

  أقوال العلماء فيه:

حاز ابن نباتة على ثنـاء كثیـر مـن العلمـاء ونـال استحسـانهم؛ وحتـى لا نطیـل سـنكتفي 

بمــا ذكــره الصــفدي وتــاج الــدین الســبكي عنــه، حیــث قــال الصــفدي عنــه : "تفــرد بلطــف 

انسجام التركیب، وأمـا النظم وعذوبة اللفظ وجودة المعنى وغرابة المقصد وجزالة الكلام و 

نثره فإنه الغایة في الفصاحة سلك منهج الفاضـل رحمـه االله وحـذا حـذوه ... وأمـا خطـه 

  .)٢(فأغلى قیمة من الدر"

وقال عنه تاج الدین السبكي: "حَامِل لِوَاء الشُّعَراَء فِـي زَمَانـه مَـا رأَینَـا أشـعر مِنْـهُ وَلاَ    

  .)٣(ثَلاَث لم نر من لحقه وَلاَ قاربه فِیهَا"أحسن نثرا وَلاَ أبدع خطا لَهُ فنون 

  مؤلفاته:

دیوان شـعر فـي مـدح (ینسب لابن نباتة العدید من الآثار الأدبیة، ومن هذه الآثار:     

م، و(ســرح العیــون فــي شــرح  ١٨٨٦هـــ/  ١٣٠٤الملــك المؤیــد)، مطبــوع فــي بیــروت 

لإسلام، و(مطلـع الفوائـد)، رسالة ابن زیدون)، وفیه تراجم لأهم شعراء الجاهلیة وصدر ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف. ١٢٢الأدب المصري من قیام الدولة الأیوبیة إلى مجیئ الحملة الفرنسیة، ص (١)

 .١/٢٣٤الوافي بالوفیات  (٢)

هــ)، تـح: ٧٧١ین السـبكي (المتـوفى: طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الد (٣)

، ٢محمــود محمــد الطنــاحي، د/ عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، ط /د

 .٩/٣٧٣ه، ١٤١٣



 

  ٤٣٤٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

و(الفاضل من إنشاء الفاضل)، و(المختـار مـن شـعر ابـن الرومـي)، ودیـوان شـعر یضـم 

قصــائد طــوالا فــي المــدیح والرثــاء والخمــر والغــزل ووصــف الطبیعــة. ولــه فــي المــدائح 

النبویة خمس قصائد، یغلب علیها فنون البـدیع التـي كانـت سـائدة خـلال القـرن الثـامن 

خ) و(ترسـل ابـن نباتـة  -وله أیضًا: (تلطیف المزاج في شـعر ابـن الحجـاج  ،)١(الهجري

خ) مقاطیع  -ط) أرجوزة، و(القطر النباتي  -خ) و(فرائد السلوك في مصاید الملوك  -

  .)٢(من شعره

  شاعريته:

لم یخرج ابن نباتة في مضمون شعره عما عرف في الشعر العربـي القـدیم، وكانـت      

    العصـــر المملـــوكي ضـــعیفة، فغلبـــت الموضـــوعات التقلیدیـــة فـــي اســـتجابته لمســـتجدات

 .)٣(شعره 

وكان شعره یزخر بأنواعٍ شـتى مـن البـدیع، وكانـت أكثـر الأنـواع البدیعیـة شـیوعًا فـي    

شــعره هــي: التضــمین، والتوریــة، والاكتفــاء، والســهولة التــي كانــت ضــربًا مــن ضــروب 

  .)٤(البدیع اشتهر به المصریون

  وفاته

ـــ     ـــن صـــفر ســـنة ت ـــاء م ـــاهرة یـــوم الثلاث ـــة بالق ـــن نبات ه بالبیمارســـتان ٧٦٨وفي اب

 .)٥(سنة ٨٣بمقابر الصوفیة وله من العمر  المنصوري ودفن

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨٨معجم أعلام شعراء المدح النبوي، ص (١)

 .٧/٣٨الأعلام،  (٢)

 .٢٤ابن نُباتة شاعر العصر المملوكي، د/ محمود سالم محمد، ص (٣)

 .١٢٧دب المصري من قیام الدولة الأیوبیة إلى مجیئ الحملة الفرنسیة، صالأ (٤)

 .٧ینظر: ابن نباتة الشاعر المصري بحث ونقد وتحلیل، ص (٥)



 

 ٤٣٤٥ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

ا: بين يدي القصيدة
ً
  ثاني

همزیة ابن نُباتة هي إحدى قصائد المدح النبوي في دیوان ابـن نُباتـة، والتـي یبلـغ      

  عددها خمس قصائد.

استهلها ابن نُباتة بالنسیب علـى غـرار  بیات القصیدة تسعة وستین بیتاً،یبلغ عدد أ    

القصــیدة القدیمــة، حیــث بلغــت أبیــات النســیب أربعــة عشــر بیتًــا، ثــم تخلــص منهــا إلــى 

، حیــث بلــغ عــدد -صــلى االله علیــه وســلم-الغــرض الــرئیس للقصــیدة؛ وهــو مــدح النبــي 

  نظمت القصیدة على البحر الوافر. أبیات المدح في القصیدة خمسًا وخمسین بیتاً، وقد

جمع ابن نُباتة في هذه المدحة النبویة عناصـر المـدح النبـوي ومعانیـه، فتـأدب فـي     

غزلــه واحتشــم، وأظهــر شــوقه للأمــاكن المقدســة المضــاءة بنــور النبــوة، راجیًــا أن ینــال 

ا وذكـر شـیئً  -صـلى االله علیـه وسـلم-، ثم ذكـر عـددًا مـن معجزاتـه --شفاعة النبي 

مــن ســـیرته، وخاصـــة غزواتـــه، لینفـــد منهـــا إلـــى الإشـــادة بشـــجاعته وكرمـــه، وخصـــاله 

  .)١(الشریفة مثل التواضع والحیاء والزهد

التقلیدیــة  -صــلى االله علیــه وســلم-وبعــد أن ذكــر مــا تیســر لــه مــن فضــائل النبــي     

، لینهـي مدحتـه  -عز وجـل-تحدث عن هدیه وفضله على الإنسانیة ومكانته عند ربه 

-بطلب الجائزة على المدح وهي الشفاعة والمغفرة، والصلاة الدائمة على النبـي الكـریم 

، وهـــو یعـــارض فـــي هـــذه المدحـــة همزیـــة حســـان بـــن ثابـــت -صـــلى االله علیـــه وســـلم

  .)٢(المشهورة

  ویمكن تقسیم القصیدة حسب مضمون أبیاتها إلى مقاطع على النحو الآتي:

شر بیتاً، هي جملة أبیات النسیب في القصیدة، المقطع الأول: ویتكون من أربعة ع    

  وهو بعنوان: (مقطع العشق والشكوى)، قال ابن نُباتة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٣ینظر: ابن نُباتة شاعر العصر المملوكي، ص (١)

 ینظر: السابق (٢)



 

  ٤٣٤٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ـــــــــاقُ فـــــــــاؤُوا    شـــــــــجونٌ نَحْوَهـــــــــا العُشَّ

               

ـــــــبْرِ راءُ      وصـــــــبٌّ مـــــــا لَـــــــهُ فـــــــي الصَّ

ــــــــي   ــــــــلامِ مِثْل وا بِمَ   وصَــــــــحْبٌ إن غَــــــــرُّ

               

  أَصـــــــــــاحِبٍ بِـــــــــــالإثمِ بـــــــــــاؤُوا فَـــــــــــرُبَّ   

ـــــــرٌ      وعَـــــــیْنٌ دَمْعُهـــــــا فـــــــي الحُـــــــبِّ طُهْ

              

  كَــــــــأَنَّ دُمــــــــوعَ عَیْنــــــــي بَیْــــــــرُ حــــــــاءُ   

ـــــــــــــیمٌ    ـــــــــــــاءٌ وم ـــــــــــــهُ ه ـــــــــــــا لَ   ولاحٍ م

                    

  لَـــــــــهُ مِـــــــــنْ صَـــــــــبوتي مـــــــــیمٌ وهـــــــــاءُ   

ــــــــــــدُوٌّ    ــــــــــــقَتِهِ هُ ــــــــــــا لِعِشْ ــــــــــــي م   ومِثْل

                  

  سُــــــــــــــــلْوَتِهِ اهْتِـــــــــــــــــداءُ یُــــــــــــــــرامُ ولا لِ   

  كَـــــــــــــأَنَّ الحُـــــــــــــبَّ دائِـــــــــــــرَةٌ بِقَلْبـــــــــــــي   

                  

  فحیــــــــــــــــثُ الانتهــــــــــــــــاءُ الابتــــــــــــــــداءُ   

ـــــــــــبٍ    ـــــــــــوا بِقَلْ ـــــــــــرَةٌ رَحَلُ   بِرُوحـــــــــــي جِی

                 

ــــــــــنُوا فیمــــــــــا أســــــــــاؤوا     أحَــــــــــبَّ وأحسَ

ـــــــــــالي   ـــــــــــي واللّی ـــــــــــامُ عَیْشِ ـــــــــــم أیّ   به

              

ــــــــــاءُ    ــــــــــت والإِم ــــــــــانُ كان ــــــــــي الغِلْم   ه

تـَـــــــــــوَلّى مِــــــــــــنْ جَمــــــــــــالِهِمْ رَبیــــــــــــعٌ    

                 

ــــــــــتاءُ    ــــــــــاني الشِّ ــــــــــوءِ أَجف   فجــــــــــاءَ بن

وبَــــــــــثَّ صَــــــــــبابَتي إنْســــــــــانُ عَیْنــــــــــي    

          

ــــــمِ منــــــهُ مــــــاءُ      فیــــــا عجبــــــاً وفــــــي الفَ

  عَلـــــــى خَـــــــدّي حَمـــــــیمٌ مِـــــــنْ دُمُـــــــوعي   

            

  صَــــــــــدیقٌ إنْ دَنَــــــــــوا ونَــــــــــأوا سَــــــــــواءُ   

ــــــــــرَةً    ــــــــــأبْكي حَسْ ــــــــــائي   ف ــــــــــثُ التَّنَ حَی

       

  وأبْكـــــــــــي فَرْحَـــــــــــةً حَیـــــــــــثُ اللِّقـــــــــــاءُ   

كَـــــــــأَنَّ بُكَـــــــــايَ لـــــــــي عبـــــــــدٌ مُجیـــــــــبٌ    

       

  فـــــــــــــما فَرَجــــــــــــــــــي إذاً إلاّ البُـــــــــــــــــكاءُ   

ـــــــــــا     ـــــــــــدْ جَفَاه ـــــــــــینِ االلهِ عـــــــــــینٌ ق بِع

        

ـــــــــــــاءُ    ـــــــــــــبّةُ والهَنـــــ ــــــــــــا والأحـــــــــ   كراهَ

        

: یعـــد هـــذا المقطـــع هـــو بدایـــة الانتقـــال إلـــى الغـــرض الـــرئیس مـــن المقطـــع الثـــاني    

، ویتكــون هــذا المقطــع مــن ثلاثــة -صــلى االله علیــه وســلم-القصــیدة، وهــو مــدح النبــي 

أبیات من البیت الخامس عشر إلى البیت السـابع عشـر، عنونتهـا بأبیـات (الشـوق إلـى 

  )، قال ابن نباتة:-صلى االله علیه وسلم-مدینة الرسول 

  



 

 ٤٣٤٧ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

ــــــــــــلِّ وادٍ            لِفِ  كْرَتِــــــــــــهِ سَــــــــــــرَىً فــــــــــــي كُ

       

ـــــــــــــدَاءُ    ـــــــــــــهُ فیهـــــــــــــا حَ ـــــــــــــأَنَّ حَنِینَ   كَ

  ذَكَـــــــــــتْ أَشْــــــــــــوَاقُهُ فَمَتــَــــــــــى تَراَهَــــــــــــا   

                 

ـــــــــابُ قُبَـــــــــا كَمَـــــــــا لَمَعَـــــــــتْ ذُكـــــــــاءُ      قِبَ

ـــــــــاهُ                ـــــــــرِقُ مَطْلَعَ ـــــــــقُ یَشْ ـــــــــثُ الأُفْ بِحَیْ

        

ــــــــــثُ سَــــــــــنَا النُّ    ــــــــــوَّةِ وَالسَّــــــــــنَاءُ وَحَیْ   بُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تكـون هـذا المقطـع مـن سـبعة أبیـات، مـن البیـت الثـامن عشـر إلـى المقطع الثالـث: ی   

البیت الرابع والعشرین، وقد عنونت هذا المقطع بعنوان: (نبي الشـفاعة والخیـر)، وفیهـا 

  یقول ابن نباتة: 

ــــــــــروَى  ــــــــــوِّ ی ــــــــــدِ المَرجُ ــــــــــابُ محمَّ   وب

                           

  لقاصـــــــــــــــدِه نَجـــــــــــــــاحٌ أو نَجـــــــــــــــاءُ    

ــــــــــــــــــــهِ    ــــــــــــــــــــوذُ بجاهِ ــــــــــــــــــــراَءُ تَل الفُق

         مِثلــي                   

ــــــــــاء   ــــــــــرَّدِي والأَملی ــــــــــلِ ال   مــــــــــنَ العَمَ

ـــــــــــــــــــــــا واجِـــــــــــــــــــــــدٌ فـــــــــــــــــــــــروَى    فأمَّ

         رَبـاحٌ                       

ــــــــــــروى عَطــــــــــــاءُ    ــــــــــــرٌ ف ــــــــــــا مُقت   وأمَّ

لَـــــــــــــــنا سَـــــــــــــــــنَدٌ مــــــــــــنَ الرَّجْـــــــــــــوى   

                  لدَیهِ      

 غَــــــــــــــــداةَ غَـــــــــــدٍ یُعَنْعِنـــــــــــه الوَفـــــــــــاءُ   

وتَرتقِـــــــــــــــــــبُ العُصـــــــــــــــــــاةُ نَـــــــــــــــــــدَى   

       شَفیعٍ                       

 مُجـــــــــابٍ قبـــــــــلَ مـــــــــا وَقَـــــــــعَ النِّـــــــــداءُ   

ســــــــــــــــــــــــــــــــلامُ االلهِ إصْــــــــــــــــــــــــــــــــباحاً   

     ومُمْسَى                   

ـــــــــحُبُ البِطـــــــــاءُ    ـــــــــواهُ والسُّ ـــــــــى مَث   عل

كمــــــــــــــا كــــــــــــــانَ الغَمــــــــــــــامُ علیــــــــــــــهِ   

                        ظِلا�    

  علیــــــــــهِ الآنَ یَســــــــــفَحُ مــــــــــا یَشــــــــــاءُ   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المقطع الرابع: هذا المقطع یتكون من بیتین، هما البیت الخامس والعشرون، والبیت    

ــوب  الســادس والعشــرون، وحســب مضــمونهما عنونــت هــذا المقطــع بعنــوان: (طــب القل

  ودواؤها)، وفیهما یقول ابن نباتة: 

ـــــــلِ شـــــــافي  ـــــــي الرُّسْ ـــــــذا ف ـــــــا حبَّ   ألا ی

                     

  قلـــــــــــــــوبٍ شـــــــــــــــفَّها للعشـــــــــــــــقِ داء  

  فمرســــــــــلة لهــــــــــا ســــــــــحبُ العــــــــــوافي  

                                

ــــــــــــدواء   ــــــــــــداءُ بــــــــــــادره ال   یُعَفَّــــــــــــى ال

   



 

  ٤٣٤٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشـرین المقطع الخامس: یتكون هذا المقطع من ستة أبیـات، مـن البیـت السـابع وال    

منبـع الخیـر  -صـلى االله علیـه وسـلم-إلى البیت الثاني والثلاثین، وهو بعنـوان: (النبـي 

  ورائد النصر)، وفي هذه الأبیات یقول ابن نباتة:

ــــــــــيٍّ  ــــــــــبُ أبطَحِ ــــــــــتْ مَناقِ   ومــــــــــا انتقَبَ

             

  وعَنْهـــــــــا الأَرضُ تُفْصِـــــــــحُ والسَّـــــــــماءُ   

ـــــــذِي   ـــــــمُ هَ ـــــــكَ ونَج ـــــــمُ تِل   فَیَشـــــــهَدُ نَج

           

  ویَجـــــــرِي مِـــــــن یَدَیــــــــهِ نَـــــــدًى ومَــــــــاءُ   

ــــــت      علــــــى سَــــــاقٍ سَــــــعَتْ شَــــــجَرَ وقَامَ

           

  حُــــــــروبُ النَّصــــــــرِ وازدَحَــــــــمَ الظِّمَــــــــاءُ   

ــــــــاقٌ         ــــــــدَاهُ سَ ــــــــا بِجَ ــــــــدُّنیا لن ــــــــي ال فَف

     

وَاءُ    ـــــرَّ ـــــوضُ ال ـــــا الحَ ـــــي الأُخـــــرى لن   وف

وفــــــــي نَــــــــارِ المَجُــــــــوسِ لنــــــــا دَلِیــــــــلٌ    

       

  بِهَــــــــــا ولَهــــــــــا انطِفَــــــــــاءُ  لأنفُسِــــــــــهِم  

وفـــــــــي الأسْـــــــــرَى وصُـــــــــحبَتهِ فَخَـــــــــارٌ    

         

  یُنَـــــــادِي مَـــــــا علـــــــى صُـــــــبحٍ غِطَـــــــاءُ   

    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقطع السادس: یتكون هذا المقطع من ثلاثـة أبیـات، مـن البیـت الثالـث والثلاثـین     

)، وفیهـا -صـلى االله علیـه وسـلم-إلى الخامس والثلاثـین، وهـو بعنـوان: (الفـداء للنبـي 

  یقول ابن نباتة: 

ـــــــــــــــــدِینَ تَنَقَّ  ـــــــــــــــــلْ لِلمُلحِ ـــــــــــــــــا  فَقُ لُوه

                      

ــــــــــــراَءُ    ــــــــــــم بَــ ـــــــــــا مِنْكُـ ــــــــــــماً إنَّنَ   جَحِیـــ

ـــــــــــــــدَهُ وَعِرضِـــــــــــــــي     ـــــــــــــــي وَوالِ وَأنَّ أَبِ

                    

ـــــــــــنكُم وِقَـــــــــــاءُ    ـــــــــــدٍ مِ ـــــــــــرضِ مُحَمَّ   لِعِ

ـــــــــــــــداً لَحَبِیـــــــــــــــبُ أُنْـــــــــــــــسٍ      وأنَّ مُحَمَّ

                    

  وَجِنهُمُــــــــــــــــــو لِنَعْلَیْــــــــــــــــــهِ فِــــــــــــــــــدَاءُ   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بیـات، مـن البیـت السـادس والثلاثـین المقطع السابع: یتكون هذا المقطـع مـن ثلاثـة أ   

  إلى البیت الثامن والثلاثین، وهي بعنوان: (الضیاء المنیر)، وفیها یقول ابن نباتة:



 

 ٤٣٤٩ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

ــــــــــــهُ  ــــــــــــاءُ عَن ــــــــــــلُ الأَنبَ ــــــــــــيٌّ تُجْمِ   نَبِ

               

ـــــــحَاءُ    ـــــــمْسِ یَجْلُوهَـــــــا الضُّ   جَمَـــــــالَ الشَّ

ـــــــولا      ـــــــنًا ولَ ـــــــهُ سَ ـــــــمْسُ مِن ـــــــنَ الشَّ وأیْ

        

  ـــــــاهُ لَمَــــــــــــا ألََـــــمَّ بهــــــــــــا بَهَـــــــــــاءُ سَنَــ  

ــــــــــــدْرَ صَــــــــــــفَّرَهُ خُشُــــــــــــوعٌ         ــــــــــــأَنَّ البَ كَ

         

ــــــــیَاءُ    ــــــــهَا حَـــ ـــــــَـمْسَ ضَرَّجَـ ــــــــهُ وَالشّـ   لَــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المقطـــع الثـــامن: یتكـــون هـــذا المقطـــع مـــن بیتـــین، همـــا البیـــت التاســـع والثلاثـــون     

  والأربعون، وهما بعنوان: (بلسان عربي مبین)، وفیهما یقول ابن نباتة:

  رٌّ سَــــــــرِيٌّ فِــــــــي حُــــــــرُوفِ اللَّفْــــــــظِ سِــــــــ

             

ــــــــــــــــاءُ    ــــــــــــــــادِ اختِبَ ــــــــــــــــهِ وَلِلضَّ   لِمَنطِقِ

ـــــــــرٍ       ـــــــــتْ لِفَخْ ـــــــــا جَلَسَ ـــــــــرَ أَنَّهَ ـــــــــمْ تَ ألََ

             

ـــــــــــادِ ظَـــــــــــاءُ      وَقَامَـــــــــــتْ خِدْمَـــــــــــةً لِلضَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المقطع التاسع: یتكـون هـذا المقطـع مـن أربعـة أبیـات، مـن البیـت الواحـد والأربعـین     

یقـول  إلى البیت الرابع والأربعین، وهي بعنوان: (نبراس الهدى والضـیاء المبـین)، وفیهـا

  ابن نباتة: 

ـــــــــــدِهِ سُـــــــــــعُوداً    فیُوَلَّـــــــــــدُ فَضْـــــــــــلُ مَوْلِ

              

ـــــــــاءُ    ـــــــــداً وَضَ ـــــــــا أَبَ ـــــــــعْدٍ بِهَ ـــــــــو سَ   بَنُ

  لِمَبْعَثِـــــــــــهِ عَلَـــــــــــى العَـــــــــــادِینَ نَـــــــــــارٌ   

              

ــــــــــــــــورٌ یُسْتَضَــــــــــــــــاءُ      وَلِلْهَــــــــــــــــادِینَ نُ

ــــــــــــعَدَاءُ فِیــــــــــــهِ    ــــــــــــنْعَمُ السُّ   فَخَیْــــــــــــرٌ یَ

            

  تَوِیــــــــــــــــهِ الأَشْــــــــــــــــقِیَاءُ وَبَــــــــــــــــأْسٌ تَحْ   

ـــــــاعٍ    ـــــــلَ اتِّضَ ـــــــى الثَّـــــــرَى ذَیْ ـــــــرُّ عَلَ   یَجُ

             

ــــــــــهِ الثَّــــــــــراَءُ    ــــــــــي مَكَارِمِ   وَیَنْصِــــــــــبُ فِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المقطع العاشر: یتكون هذا المقطع من خمسة أبیات، من البیت الخامس والأربعین     

إلى البیـت التاسـع والأربعـین، وهـي بعنـوان: (شـجاعة خیـر الأنـام وهدیـه)، وفیهـا یقـول 

  ابن نباتة: 

ـــــــــــــدَاةَ رَوْعٍ   ـــــــــــــالِ غَ ـــــــــــــبُ بِالنِّصَ ویَكْتُ

          

ـــــــــــا هِجَـــــــــــاءُ      سُـــــــــــطُوراً مـــــــــــا لأَحْرُفِهَ

  



 

  ٤٣٥٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــــــــــــــــــرٍّ    ــــــــــــــــــا لِضَ ــــــــــــــــــةٌ ثَلاثَتُهَ مُمَدّحَ

                

  ضِـــــــــــــــراَبٌ أوْ طِعَـــــــــــــــانٌ أوْ رِمَـــــــــــــــاءُ   

فَیَـــــا لَـــــكَ مِـــــنْ أَخِـــــي صَـــــوْلٍ وَنُسْـــــكٍ     

     

ــــــــــــاءُ    ــــــــــــدَى وَالأَوْلِیَ ــــــــــــهُ العِ ــــــــــــرُّ لَ   تُقِ

سِــــــــــهَامُ دَعـــــــــــاً لَــــــــــهُ وَسِـــــــــــهَامُ رأَْيٍ       

         

  لَهَـــــــــا فـــــــــي كُـــــــــلِّ مَعْرَكَـــــــــةٍ مُضَـــــــــاءُ   

ــــــاهُ      ــــــا صَــــــنَعَتْ ظِبَ دَرَى ذُو الجَــــــیْشِ مَ

       

  وَمَــــــــا یَدْرِیــــــــهِ مَــــــــا صَــــــــنَعَ الــــــــدُّعَاءُ   

     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقطع الحادي عشر: یتكون هذا المقطـع مـن خمسـة أبیـات، مـن البیـت الخمسـین     

رمـز الحیـاء  -صلى االله علیـه وسـلم-إلى البیت الرابع والخمسین، وهي بعنوان: (النبي 

  ها یقول ابن نباتة:والجود والشرف)، وفی

  وَقَـــــــالَ الجُـــــــودُ بَعْـــــــدَ الحِلْـــــــمِ حَسْـــــــبِي

               

  حَیَـــــــــــــــاءً إِنَّ شِـــــــــــــــیمَتَكَ الحَیَـــــــــــــــاءُ   

  فَـــــــنِعْمَ الحِصْـــــــنُ إِنْ طَلَعَـــــــتْ خُطُـــــــوبٌ   

         

ـــــــــــــاءُ    ـــــــــــــبُ إِنْ دَارَ الثَّنَ ـــــــــــــمَ القُطْ   وَنِعْ

  وَنِعْــــــــــــمَ الغَــــــــــــوْثُ إِنْ دَهْیَــــــــــــاءُ دَارَتْ   

        

  وَنِعْـــــــــــــمَ العَـــــــــــــوْنُ إِنْ دَارَ الرَّجَـــــــــــــاءُ   

ــــــا    ــــــرٍ مَّ ــــــنْ مَعْشَ ــــــمَ المُصْــــــطَفَى مِ   وَنِعْ

      

ــــــــــــاءُ    ــــــــــــمْ كِفَ ــــــــــــراَتِ لَهُ ــــــــــــومُ النِّی   نُجُ

  تَقَــــــــــــدَّمَ سُـــــــــــــؤْدُدٌ وَقَـــــــــــــدِیمُ مَجْـــــــــــــدٍ   

       

ــــــــهُ حِبَــــــــاءُ    ــــــــعُودِ لَ   عَلَــــــــى سَــــــــعْدِ السُّ

            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــذا المقطــع مــن أربعــة أبیــات، مــن البیــت الخــامس المقطــع الثــاني عشــر: یتكــون     

صـلى االله علیـه -والخمسین إلـى البیـت الثـامن والخمسـین، وهـي بعنـوان: (فضـل النبـي 

  وسمو مكانته)، وفیها یقول ابن نباتة: -وسلم

  ضَـــــــفَتْ حُلَـــــــلُ الثَّنَـــــــا وَصَـــــــفَتْ لَدَیْـــــــهِ 

               

ـــــــــــــــــدَهَا طِـــــــــــــــــینٌ وَمَـــــــــــــــــاءُ      وَآدَمُ بَعْ

لاَ مُعْــــــــــــرِبُ الأَمْــــــــــــدَاحِ فِیــــــــــــهِ   فَلَــــــــــــوْ   

                  

ـــــــــاءُ    ـــــــــرِیضِ وَلاَ بِنَ ـــــــــتُ القَ ـــــــــوَى بَیْ   هَ

  



 

 ٤٣٥١ 
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ــــــــــــتْ  ــــــــــــتْ وَعَجَّ   وَلَــــــــــــوْلاَهُ لَمَــــــــــــا حَجَّ

                    

ــــــا الفَضَــــــاءُ    ــــــتِ ضَــــــاقَ بِهَ ــــــودُ البَیْ   وَفُ

ــــــدٌ     ــــــجِّ حَمْ ــــــي الحَ ــــــهُ فِ ــــــى لَ ــــــإِنْ یُتْلَ فَ

                

ـــــــــــــدْماً    ـــــــــــــاءُ فَقَ نْبِیَ ـــــــــــــهُ الأَ ـــــــــــــدْ تَلَتْ   قَ

                      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثالث عشر: یتكون هـذا المقطـع مـن أحـد عشـر بیتـًا، مـن البیـت السـادس المقطع     

صـلى االله -والخمسین إلى البیـت التاسـع والسـتین، وهـي بعنـوان: (رجـاء شـفاعة النبـي 

  )، وفیها یقول ابن نباتة:-علیه وسلم

  أعِــــــدْ لــــــي یــــــا رَجَــــــاءُ زَمَــــــانَ قـُـــــرْبٍ 

                    

  اءُ بِرَوْضَـــــــــتِهِ أعِـــــــــدْ لـــــــــي یـــــــــا رَجَـــــــــ  

ــــــــــــيٌّ    ــــــــــــهِ ذَكِ ــــــــــــثْمُ حَصَــــــــــــىً لِتُرْبَتِ   وَلَ

               

ــــــــاءُ    ــــــــي كَبَ ــــــــي نَفْسِ ــــــــذَاهُ ف ــــــــأَنَّ شَ   كَ

ـــــــــتْ وَكَانَـــــــــتْ    ـــــــــكْوَى كُرْبَـــــــــةٍ فُرِّجَ   وَشَ

                  

ــــــــاءُ    ــــــــا العَنَ ــــــــدُّ بِهَ ــــــــي یَمُ ــــــــنَ اللاَّتِ   مِ

وَنَفْــــــــــــسٌ ذَنْبُهَــــــــــــا كَالنِّیــــــــــــلِ مَــــــــــــدّاً     

                  

ــــــــــــا   ــــــــــــاءُ  وَمَ ــــــــــــا وَفَ ــــــــــــودِ تَوْبَتِهَ   لِوُعُ

قَةٌ مَتَـــــــــــى وُعِـــــــــــدَتْ بِخَیْـــــــــــرٍ     مُشُـــــــــــوَّ

         

  تَقِـــــــــــــلْ سِـــــــــــــینٌ وَوَاوٌ ثــُـــــــــــمَّ فَـــــــــــــاءُ   

وَلَكِـــــــــــــــــنْ حُبُّهَـــــــــــــــــا وَشَـــــــــــــــــهَادَتاَهَا      

            

  مِــــــــــــنَ النِّیــــــــــــراَنِ نِعْــــــــــــمَ الأَكْفِیَــــــــــــاءُ   

ـــــــــــا      ـــــــــــى البَراَیَ ـــــــــــا أَزْكَ ـــــــــــفِيَّ االلهِ یَ صَ

             

ــــــــــفَاءُ    ــــــــــدِنَا الصَّ ــــــــــنْ عَقَائِ ــــــــــكَ مِ   بِحُبِّ

ــــــــــیمٍ     ــــــــــنْ جَحِ ــــــــــفَّعُ مِ ــــــــــا المُشَ وَیَعْتِقُنَ

           

  فَــــــــــلا عَجَــــــــــبٌ لَــــــــــهُ مِنَّــــــــــا الــــــــــوَلاَءُ   

  عَلَیْــــــــكَ مِــــــــنَ المَلاَئِــــــــكِ كُــــــــلَّ وَقْــــــــتٍ   

                

ــــــــــا أَدَاءُ    ــــــــــانِ لَهَ ــــــــــي الجِنَ   صَــــــــــلاَةٌ فِ

ى فِـــــــــــي   وَأَمْـــــــــــدَاحٌ بِألَْسِـــــــــــنَةِ الـــــــــــوَرَ   

            

ــــــــــــــقَِاءُ    ـــــــــــــاءٌ وَانْتــــــــ ـــــــــــــا ارْتِقَ   مَطَالِعِهَ

ــــــــــــالٍ      ــــــــــــلُّ تَ إِذَا خُتِمَــــــــــــتْ تُعَــــــــــــادُ فَكُ

              

ــــــــــدَاءُ    ـــــــــــهَا وَابْتِ ــــــــــفٌ عَلَیْـــــــــ ــــــــــهُ وَقْ   لَ
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ا
ً
  ثالث

  نبذة عن لسانيات النص

  توطئة:     

حدیثــة فــي علــم اللغــة التــي تهــتم بدراســة تعــد اللســانیات النصــیة أحــد الفــروع ال     

النصــوص كوحــدات متكاملــة بــدلاً مــن تحلیــل الجمــل الفردیــة فقــط. ویــتم ذلــك مــن خــلال 

دراسة النص باعتباره وحدة لغویة كبرى، وذلـك بدراسـة جوانـب عدیـدة أهمهـا التـرابط أو 

ـــة وأنواعهـــا، والســـیاق النصـــي و  دور التماســـك ووســـائله وأنواعـــه، والإحالـــة والمرجعی

المشاركین في النص (المرسِل والمسـتقبل)، وهـذه الدراسـة تتضـمن المنطـوق والمكتـوب 

  .)١(على السواء

: تعريف اللسانيات النصية 
ً

  أولا

  تعريف اللسانيات

تعـــرف اللســـانیات بأنهـــا الدراســـة العلمیـــة للغـــة تمییـــزاً لهـــا عـــن الجهـــود الفردیـــة،     

  . )٢(ا المهتمون باللغة عبر العصوروالخواطر، والملاحظات التي كان یقوم به

  تعريف النص

أما النص من أبرز ما قیل فیه ما ذكره هالیداي ورقیة حسن، حیث ذكـرا "أن كلمـة      

نص تستخدم فـي علـم اللغـة للإشـارة إلـى أي فقـرة منطوقـة أو مكتوبـة، مهمـا طالـت أو 

وهــو یــرتبط قصــرت ... والــنص هــو وحــدة اللغــة المســتعملة، ولــیس محــددًا بحجمــه، 

بالجملة بالطریقة التي ترتبط بها الجملة بالعبارة ... وأفضل نظرة إلـى الـنص أنـه وحـدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة، د/ صـبحي إبـراهیم علم اللغة النصي بین النظریـة والتطبیـق دراسـة تطبیقیـة علـى السـور المكیـ (١)

 .١/٣٦م، ٢٠٠٠، ١الفقي، دار قباء للطباعة والنشر، ط

م، ٢٠٠٤، ١مــدخل إلــى اللســانیات، محمــد محمــد یــونس علــي، دار الكتــاب الجدیــدة المتحــدة، ط (٢)

 .٩ص
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یتصـل بالعبـارة،  -أي الـنص-دلالیة، وهذه الوحدة لیست شكلاً، ولكنها معنى؛ لذا فإنه 

 .)١(أو الجملة بالإدراك لا بالحجم"

ن خلالها الحكم علـى تشـكیلة كما تعرف النصیة بأنها: "مجموع المعاییر التي یمكن م  

      .)٢(لغویة ما بأنها نص، ووجودها یضمن استمراریة النص وفعالیته"

أما اللسانیات النصیة فتعرف بأنها فرعٌ من فروع اللسانیات، یعنى بدراسـة ممیـزات      

. كما عرف علم لسانیات النص بأنه )٣(النص من حیث حده وتماسكه ومحتواه الإبلاغي

ج الظـواهر اللغویـة فـي إطـار الـنص بوصـفه وحـدة كبـرى، ولا یقـف عنـد حـدود علم یعـال

  .)٤(الجملة فحسب؛ إذ تتم فیه دراسة وسائل التماسك، والسیاق النصي وغیرها

  :نشأة لسانيات النص

أسهم النحـو التولیـدي بشـكل مباشـر فـي نشـأة اللسـانیات النصـیة فـي الانتقـال مـن     

عدیة إلى البحـث المـنظم فـي العلاقـات بـین الجمـل فـي بنیـة بنیة الجملة، ومكوناتها القا

 .)٥(أكبر یمثلها النص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ٢٠٠١، ١ونحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي ، أحمد عفیفـي، مكتبـة زهـراء الشـرق، ط) ١(

 .٢٢، ص

لى علم لغة النص، روبرت دي بوجراند وفولففانج درایسلر، ترجمة: إلهام أبو غزالة وأحمد مدخل إ (٢)

 .٢٣م، ص١٩٩٢، ١خلیل، دار الكتاب، ط

تحلیـــل الخطـــاب، ج.ب بـــراون، ج.یـــول، ترجمـــة وتعلیـــق: د/ محمـــد لطفـــي الزلیطنـــي، د/ منیـــر  (٣)

 .٣٠م، ص١٩٩٧-ه١٤١٨التریكي، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، الریاض، 

الدرس اللغوي العربي بین لسانیات الجملة ولسانیات النص مقاربة نصیة، د/حنان محمد فنیخـرة،  (٤)

. نقــلاً عــن: ٢٧٨م، ص٢٠١٩، ١٣كلیــة التربیــة، جامعــة مصــراتة، مجلــة البحــوث الأكادیمیــة، ع

 .٣٦/ ١علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق 

لسانیات الـنص وتحلیـل الخطـاب دراسـة معجمیـة، نعمـان بـوقرة، جـدارا  المصطلحات الأساسیة في (٥)

 .٩م، ص٢٠٠٩، ١للكتاب العالمي، عمان، الأردن، ط
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وقــد كانــت النقلــة الحقیقیــة التــي تعتبــر مصــدر تحــول اللســانیات مــن الجملــة إلــى      

ــاني مــن القــرن )١(الــنص علــى یــد "هــاریس" ، وذلــك: "منــذ نشــره فــي بدایــة النصــف الث

) analyse de discoursیـل الخطـاب (العشرین لدراسـتین هـامتین تحـت عنـوان تحل

   .)٢(قام فیهما بتحلیل منهجي لبعض النصوص"

وقد استعرض دي بو جراند في كتابه : (النص والخطاب والإجراء) المراحل التاریخیة    

  :)٣(لنشأة اللسانیات النصیة، حیث ذكر أنها مرت بثلاث مراحل ذات حدود زمنیة

لسـتینات، ولا نجـد فـي هـذه المرحلـة غیـر إشـارات المرحلة الأولى: اسـتمرت حتـى آخـر ا

ــا للدراســات الإنســانیة، مــثلاً  ــنص أو الخطــاب أن یكــون أساسً ــه ینبغــي لل ــى أن تلمــح إل

...إلـخ)، لكـن ١٩٥٢؛ وهـاریس ١٩٤٣؛ وهیلمسـلف ١٩٣٤؛ وبـوهلر١٩٣١(إنجـاردن 

نهمكـوا هذه المرحلة لم تؤثر في مسیرة اللسانیات المألوفة؛ لأن أصحاب هـذه المنـاهج ا

في النظر إلى الوحدات الصغرى والجمل المفردة، مما أدى بطبیعة الحال إلـى الانصـراف 

  عن دراسة النص الكامل.

م): فــي هــذه المرحلــة تلاقــت آراء طائفــة مــن ١٩٦٨المرحلــة الثانیــة حــول عــام (     

اللســانیین الــذین اســتقل بعضــهم عــن بعــض فــي الغالــب حــول فكــرة: (لســانیات مــا وراء 

ـــة)، مـــنهم علـــى ســـبیل المثـــال: (فـــان دایـــك الجم م، وكـــوخ ١٩٦٨م، وحســـن ١٩٦٨ل

م)، وكان الاتجاه السـائد فـي هـذه المرحلـة هـو النظـر إلـى الـنص مـن حیـث هـو ١٩٧١

  جمل متوالیة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاتساق النصي في عینیة أبي ذؤیب الهذلي، یاسمینا مجاهد ووسیلة سیدي یخلف، كلیة الآداب  (١)

زائــر، رســالة ماجســتیر، واللغــات والعلــوم الاجتماعیــة، جامعــة عــین تموشــنت بلحــاج بوشــعیب، الج

 .٧م، ص٢٠٢٢

مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه، محمد الأخضر الصـبیحي، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر،  (٢)

 .٦١م، ص٢٠٠٨، ١ط

 .٦٧:  ٦٥ینظر: النص والخطاب والإجراء، ص (٣)



 

 ٤٣٥٥ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

م): كــان هــذا العــام بشــیراً بمرحلــة جدیــدة مــن البحــث فــي ١٩٧٢المرحلــة الثالثــة عــام (

اللسـانیات أكثـر ممـا كانـت مراجعـة للنظریـات اتجاه نظریات بدیلة ممـا سـبقها فـي حقـل 

القدیمة، وجاءت النظریات الجدیدة نقدًا لأسس الدراسات النحویة المبنیـة علـى الجملـة، 

م؛ وفـان دایـك ١٩٧٢؛ وكونـو ١٩٧١فأدت إلى مقترحات بأفكار جدیدة، قارن (بیتوفي 

  م).١٩٧٢م؛ ودرایسلر ١٩٧٢

  بين لسانيات الجملة ولسانيات النص

ــا ممــا ســبق ذكــره فــي نشــأة اللســانیات النصــیة، مــن الانتقــال مــن لســانیات ان     طلاقً

  الجملة إلى لسانیات النص، نتناول العلاقة بین لسانیات الجملة ولسانیات النص.

فمــن التعریفــات التــي قیلــت فــي تعریــف الــنص أنــه " كــل بنــاء مركــب مــن عــدد مــن     

  .) ١(علاقات"الجمل السلیمة مرتبطة فیما بینها بعدد من ال

أما الجملة فقـد جعلهـا ابـن جنـي مرادفـة للكـلام بشـرط الإفـادة، فعـرف الكـلام بأنـه:      

، وقال أیضًا: )٢("كل لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه، وهو الذي یسمیه النحویون الجمل"

  .)٣(وَأما الْجُمْلَة فَهِيَ كل كَلاَم مُفِید مُسْتَقل بِنَفسِهِ" "

نیات النص فـي الدراسـة "مسـتوى الجملـة إلـى مسـتوى الـنص، وتـربط وتتجاوز لسا     

  بین اللغة والموقف الاجتماعي مشكِّلة اتجاهًا لسانیًا جدیدًا على نحو یتخذ النص كله 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر البیضـاء، في أصول الحوار وتجدیـد علـم الكـلام، طـه عبـد الـرحمن، المركـز الثقـافي العـري، الـدا (١)

 .٣٥، ص٢م، ط٢٠٠٠المغرب، 

هــ)، تـح: عبـد الحمیـد هنـداوي، ٣٩٢الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى:  (٢)

 ).١/٨٧م، ٢٠٠٢-ه١٤٢٤، ٢دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

فــائز فــارس، دار  هـــ)، تــح: ٣٩٢أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي الموصــلي (ت  اللمــع فــي العربیــة، (٣)

 .٢٦الكویت، ص –كتب الثقافیة ال



 

  ٤٣٥٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  .)١(وحدة للتحلیل"

وتبــرز أهــم الفــروق الجوهریــة بــین لســانیات الــنص ولســانیات الجملــة فــي النقــاط      

  )٢( الآتیة:

  نظام فعال، على حین أن الجمل عناصر من نظام افتراضي.أن النصّ -١

أن الجملــة كیــان قواعــدي خــالص، یتحــدد علــى مســتوى النحــو فحســب، أمــا الــنص -٢

  فحقه أن یعرف تبعًا للمعاییر الكاملة للنصیة.

أن قیود القواعد المفروضـة علـى البنیـة التجریدیـة للجملـة فـي الـنص یمكـن التغلـب -٣

  لموقف.علیها بواسطة سیاق ا

الحكــم علــى أي تركیــب بأنــه جملــة یــتم مقارنتــه بالأنمــاط التــي تســمح بهــا القواعــد -٤

النحویة في تكـوین الجملـة، أمـا التمییـز بـین الـنص والـلا نـص فیكـون بالاستحسـان أو 

  الاستهجان وهي درجة معقدة تتجاوز التقابل الثنائي بین المعیار والاستعمال اللغَوِیَّین.

وقف خارجي یعرف بسیاق الموقف یعین على حسن الفهم والتأویـل، یرتبط النص بم-٥

  في حین ترتبط الجملة بسیاق البنیة، إذ تفهم في إطار مقتضیات المعیار النحوي.

إن الأعراف الاجتماعیة تنطبق على النصوص أكثر مما ترتبط على الجمل، فـالوعي -٦

  حویة.الاجتماعي ینطبق على الواقع لا على أنظمة القواعد الن

  العوامل النفسیة أوثق علاقة بالنصوص منها بالجمل.-٧

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم اللغة والدراسات الأدبیة، دراسة الأسلوب، البلاغـة، علـم اللغـة النصـي، برنـد سـبلنر، ترجمـة/  (١)

 ١٨٤م، ص١٩٩١، ١محمود جاد الرب، الدار الفنیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

حســـان، عـــالم الكتـــب، ینظـــر: الـــنص والخطـــاب والإجـــراء، روبـــرت دي بوجرانـــد، ترجمـــة د/ تمـــام  (٢)

، ودروس فـي لسـانیات الـنص، د/ صـویلح قاشـي، ٩٠-٨٩م، ص١٩٩٨-ه١٤١٨، ١القاهرة، ط

 م.٢٠٢٠قالمة، الجزائر،  ١٩٤٥ماي٨كلیة الآداب واللغات، جامعة 



 

 ٤٣٥٧ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

إن النصــوص تشــیر إلــى نصــوص أخــرى، تختلــف عــن اقتضــاء الجمــل لغیرهــا مــن -٨

  الجمل.

 وظيفة لسانيات النص 

ــى أمــرین مهمــین همــا       ــة اللســانیات النصــیة عل : الوصــف النصــي )١(ترتكــز وظیف

لتحلیـل النصـي الـذي یتنـاول المظـاهر المتنوعـة المتمثل في الدراسـة اللغویـة للأبنیـة، وا

، "وتســـعى اللســـانیات النصـــیة فـــي )٢(لأشـــكال التواصـــل النصّـــي مـــع الاهتمـــام بالســـیاق

المســتوى التحلیلــي إلــى الكشــف عــن الأبنیــة الســطحیة والعمیقــة للنصــوص مــن خــلال 

والمنـتج  البحث في علاقات الترابط والتناغم، والكشف عن العلاقـات الرابطـة بـین القـارئ

  .)٣(ضمن الرابطة الثلاثیة (نص، سیاق، تداول)"

ـــى فـــي كیفیـــة     ـــة الأساســـیة للســـانیات النصـــیة تتجل ـــا یـــرى الـــبعض أن الوظیف بینم

استخدامه وسائل الربط، وسبب مجیئها بتلك الكیفیة أو الصورة التي علیها، كما تبحـث 

  .)٤(في مدى تأثر النص بتلك الوسائل في اتساقه وانسجامه

ویــرى (دي بوجرانــد) أن العمــل الأهــم للســانیات الــنص هــو دراســة مفهــوم النصــیة    

)Textuality ( من حیـث هـو عامـل نـاتج عـن الإجـراءات الاتصـالیة المتخـذة مـن أجـل

  .)٥(استعمال النص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١نحــو الــنص، نقــد النظریــة وبنــاء أخــرى، عمــر أبــو خرمــة، عــالم الكتــب الحــدیث، الأردن، ط (١)

 . ٨٣م، ص٢٠٠٤-ه١٤٢٥

 .٥٦-١/٥٥نظر: علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، صبحي الفقي ی (٢)

لسانیات الخطاب مباحث في التأسیس والإجراء، نعمان بوقرة، دار الكتب العلمیة، بیـروت، لبنـان،  (٣)

-٥٨. ونحــو الــنص اتجــاه جدیــد فــي الــدرس النحــوي ، أحمــد عفیفــي، ص٣٤م، ص٢٠١٢، ١ط

٦٠. 

 .٨٥نظریة وبناء أخرى، عمر أبو خرمة، صینظر: نحو النص، نقد ال (٤)

 . ٩٥ینظر: النص والخطاب والإجراء، دي بوجراند، ص (٥)



 

  ٤٣٥٨  
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 معايير النصية 

ذكر بوجراند سبعة معاییر یجب توافرها في الـنص، بحیـث إذا تحلـف واحـدٌ مـن هـذه     

 -(الاتســاق)- هــي: الســبك ر یــزول عنــه وصــف النصــیة، وتلــك المعــاییرالمعــایی

)cohesion)ـــــك ـــــول أو intentionality)، والقصـــــد (coherence)، والحب )، والقب

)، والمقامیـــة Informativity)، والإخباریـــة أو الإعـــلام (Acceptabilityالمقبولیـــة (

)Situationality) والتناص ،(Intertextuality()١(.  

ــا ومــ     ــث الشــكل والمضــمون وهم ــه مــن حی ــالنص ذات ــاییر مــا یخــتص ب ن هــذه المع

(السبك والحبك)، ومنها ما یتعلق بالمرسِل والمتلقـي وهمـا (القصـد والقبـول)، ومنهـا مـا 

ــق بالســیاق  ــة)، ومنهــا مــا یتعل ــنص وهــي (الإعلامی ــواردة فــي ال یخــتص بالمعلومــات ال

مـا یتعلـق بعلاقـة الـنص بغیـره مـن  والظروف المحیطة بـالنص وهـي (المقامیـة)، ومنهـا

النصوص وهو (التناص)، وقد تضخم هذان المصطلحان (الاتساق والانسجام أو السبك 

، وذلـــك )٢(والحبـــك) بســـبب الخلـــط فـــي فهـــم طبیعـــة الجمـــل المتجـــاورة المكونـــة للـــنص

  .)٣(باعتبارات مختلفة ومتباینة ومتداخلة بینه وبین الجملة

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٤-١/٣٣ینظر: علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، صبحي الفقي،  (١)

 .١٠٥ینظر: النص والخطاب والإجراء، دي بوجراند، ص (٢)

یة نصــیة، مـروة الرمــاح إشــكال، كلیــة الآداب، الاتسـاق المعجمــي فــي دیــوان المتنبـي دراســة لســان (٣)

 . ١٠م، ص٢٠٠٢جامعة الزاویة، لیبیا، رسالة ماجستیر، 



 

 ٤٣٥٩ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

  

  

  

  

  

 لاتساق المعجمي والمصاحبة اللفظية، الفصل الأول: ا

  وينقسم إلى مبحثين:

  الاتساق المعجمي. المبحث الأول:

  .اللفظیةالمصاحبة  المبحث الثاني:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ٤٣٦٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المبحث الأول

  الاتساق المعجمي

  توطئة:

شكّل الانتقال إلى النص كوحدة لغویة كبرى فتحًا جدیدًا للدراسـات اللسـانیة، خرجـت     

یــة الجملــة ومقولاتهــا إلــى فضــاءٍ واســعٍ قابــلٍ للامتــداد لا یقــف عنــد حــدٍ بــه مــن محدود

معـین، تتسـم طبیعتـه بالمرونـة والتغیـر وعـدم الثبـات مـا یجعـل الحـراك فیـه مسـتمراً إلـى 

  .)١(الیوم الحاضر

 -كمــا ذُكــر ســابقًا-ومــن أهــم مــا تولــد عــن تلــك الدراســات، المعــاییر النصــیة، وهــي     

  م هذه المعاییر، معیار (الاتساق).سبعة معاییر، ومن أه

وانتشــر فــي حقــل الدراسـات اللســانیة علــى تنوعهــا،  وقـد اشــتهر مصــطلح الاتسـاق    

، )٢(ودلت علیه مصطلحات كثیرة مثل السبك، والتنضید، والانسجام، والتناسـق، والتضـام

ي كما نال الاتساق عنایة علماء الـنص؛ كونـه یحقـق التماسـك مـن خـلال التـرابط الشـكل

للنصـــوص، ممـــا یحـــتم علـــى اللغـــة أن تقـــدم بـــدائل متعـــددة لســـبك العبـــارات، ولتتـــرابط 

      .)٣(المعلومات الكامنة تحتها

  تعريف الاتساق

ــة ــاق لغ یــدل الاتســاق فــي اللغــة علــى عــدة معــانٍ، وهــي: الجمــع والضــم      :الاتس

نْضَـمَّ، فَقَـدِ اتَّسَـق ... والحمل، والاستواء والتمام والانتظام، جـاء فـي اللسـان: "وَكُـلُّ مَـا ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاتســاق النصــي فــي فتــاوي الشــیخ ســعد الشــثري، شــجاع بــن منصــور شــرف الشــریف، المجلــة  (١)

 .٧١١م، ص٢٠٢٢، ٤٩العربیة للنشر العلمي، ع

لى خصوصیة التجربة الشعریة، إبراهیم بشار، الاتساق في الخطاب الشعري من شمولیة النصیة إ (٢)

 . ٢م، ص٢٠١٠، ٦مجلة المخبر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ع

 .٢٩٩النص والخطاب والإجراء ص (٣)



 

 ٤٣٦١ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

قَــالَ الْفَــرَّاءُ: وَمــا وَسَــقَ أَي وَمَــا جَمَــعَ وَضَــمَّ. واتَّســاقُ الْقَمَــرِ:  واتَّسَــق الْقَمَــرُ: اسْــتَوَى...

عَشْـرَةَ  امْتِلاَؤُهُ وَاجْتِمَاعُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ لَیْلَةُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وأَربع عَشْرَةَ، وَقَـالَ الْفَـرَّاءُ: إِلَـى سِـتَّ 

نْتِظَامُ" ووَسَقْت الشيءَ: جَمَعْتُهُ وَحَمَلْتُهُ...... فِیهِنَّ امْتِلاَؤُهُ واتِّسَاقه   . )١(والاتّساقُ: الاِ

ا
ً
  ف اق ا ًة ت :    :الاتساق اصطلاح

أنه "هو ذلك التماسك الشدید بین الأجزاء المشكلة لـنص / خطـاب مـا، ویهـتم فیـه  -

بالوسائل اللغویة (الشكلیة)، التي تصل بین العناصر المكونة لجـزء مـن خطـاب أو 

 .)٢(خطاب برمته"

ـــین  - ـــنص وآخـــره دون الفصـــل ب ـــة ال ـــین بدای ـــرابط الكامـــل ب ـــق الت ـــي تحقی ـــه "یعن أن

 .)٣(المستویات اللغویة المختلفة حیث لا یعرف التجزئة"

ء الـنص متماسـكة بعضـها أنه "مجموعـة الإمكانیـات المتاحـة فـي اللغـة لجعـل أجـزا -

 .)٤(ببعض"

أنه "العلاقة الجامعـة بـین كلمتـین أو أكثـر داخـل المتتابعـات النصـیة، وهـي علاقـة  -

  .)٥(معجمیة خالصة لا تفتقر إلى عنصر نحوي یظهرها"

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (و س ق). ٣٨٠-١٠/٣٧٩ینظر: لسان العرب  (١)

ار لســانیات الــنص، مــدخل إلــى انســجام الخطــاب، محمــد خطــابي، المركــز الثقــافي العربــي، الــد (٢)

 .٥، ص١، ط١٩٩١البیضاء، المغرب، 

، ١نحو النص، اتجاه جدیـد فـي الـدرس النحـوي، أحمـد عفیفـي، مكتبـة زهـراء الشـرق، القـاهرة، ط (٣)

 .٦م، ص٢٠٠١

-ه١٤٢١، ١أصــول تحلیــل الخطــاب، محمــد الشــاوش، المتوســطة العربیــة للتوزیــع، تــونس، ط (٤)

 .١/١٢١١م، ٢٠٠١

، ١أخــرى، عمــر أبــو خرمــة، عــالم الكتــب الحــدیث، الأردن، طنحــو الــنص، نقــد النظریــة وبنــاء  (٥)

 . ٨٣م، ص٢٠٠٤-ه١٤٢٥



 

  ٤٣٦٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي للاتساق

للاتسـاق متقاربـة؛ حیـث إن تبدو العلاقة بین المعنى اللغوي والمعنـى الاصـطلاحي      

الدلالات اللغویة للاتساق "تتقاطب مع سمات النص مـن حیـث كونـه ضـمَّ جمـلاً بعضـها 

  .)١(إلى بعض، حتى تشكل نصًا یتصف بالاستواء والاكتمال والترابط

  مصطلحات الاتساق

ـــه بعـــض Cohesionالاتســـاق كمصـــطلح متـــرجمٌ مـــن كلمـــة (     )، وقـــع فـــي ترجمت

ــة؛ حیــث ترجمــه محمــد خطــابي إلــى الاخــتلاف فــي عملیــ ــال المصــطلحات العلمی ة انتق

(الاتساق)، في حین ترجمه تمام حسان إلى (السبك)، وترجمته إلهام غزالة وعلى خلیل 

  .)٢( إلى (التضام)، أما عمر عطاري فترجمه إلى (الترابط)

  أثر الاتساق في النصية

النص عند النصـیین، لمـا لـه مـن  یُعد الاتساق عنصراً جوهریًا من أهم معاییر علم     

أهمیة كبیرة فـي تحقیـق الاسـتمراریة، ومـلء الفجـوات التـي تتخلـل الـنص، والعمـل علـى 

اســتقراره ووضــوح معانیــه، وبیــان المقصــد منــه، وبخلــوه یحــل الغمــوض واللــبس بــین 

  .)٣(عناصر الجملة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: الاتساق في الخطاب الشعري من شمولیة النصیة إلى خصوصیة التجربة الشعریة، إبراهیم  (١)

 .٢بشار، ص

ینظــر: الاتســاق فـــي قصــیدة أرى شـــبحي قادمًــا مـــن بعیــد لمحمـــود درویــش، د/ فـــوزي بــن زایـــد  (٢)

. وینظــر علــى الترتیــب: لســانیات الــنص، ١٩١، ص٢٢مجلــة التــراث، جامعــة الجلفــة، ع الشــمري،

، ١٠٣، والــنص والخطــاب والإجــراء، ص٦-٥مــدخل إلــى انســجام الخطــاب، محمــد خطــابي، ص 

، والخطـاب والمتـرجم، إیـان میسـون، باسـل حـاتم، ترجمـة/ عمـر ١١مدخل إلى علم لغـة الـنص ص

 .٣٣٢م، ص ١٩٩٨ریاض، فایز عطاري، جامعة الملك سعود، ال

 ٨٠ینظر: نظریة علم النص، د/ حسام فرج ، ص (٣)



 

 ٤٣٦٣ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

تلــف عنهــا ویــرتبط الاتســاق فــي لســانیات الــنص بــأجزاء تفــوق الجملــة بنیــة، وتخ      

وظیفة، فیستقي مـن المسـتوى المعجمـي مـا یتصـل بالبنیـة المجـردة للـنص، ویأخـذ مـن 

یغفــل عــن الدلالــة بصــفتها نتاجــا للمســتویات   النحــو مــا یتعلــق بمــا یفــوق الجملــة ولا

 .)١(الأخرى

وینطلق هالیـداي ورقیـة حسـن فـي معالجـة ظـاهرة الاتسـاق أو التـرابط النصـي مـن      

ل الموحد (أو النص) وبین الجمل غیر المترابطة (أو اللانص)، والمعیار التمییز بین الك

المعتمد في التمییز بین الاثنین هو متكلم اللغـة؛ إذ بإمكانـه إذا سـمع أو قـرأ مقطعًـا أن 

یحكم علیه بأحد أمرین: إما أنه یشكل كلامًا موحدًا، وإما أنه مجرد جمل غیـر مترابطـة، 

تســاق یعتبــر شــرطًا ضــروریًا وكافیًــا للتعــرف علــى مــا هــو وبالتــالي یمكــن القــول بــأن الا 

  .)٢(نص، وعلى ما لیس نصًا

ویمكن تلخیص مـا سـبق بـالقول بـأن الاتسـاق "وسـیلة لفظیـة مـن وسـائل السـبك       

التي تقع بین مفردات النص، وعلى مستوى البنیـة السـطحیة فیـه، تعمـل علـى الالتحـام 

وقضـایاه مـن خـلال إحكـام العلاقـات الدلالیـة القریبـة بین أجزائه معجمیًا، ومعاني جمله 

والبعیدة فیه، إذ یؤدي ذلـك إلـى تـلازم الأحـداث، وتعالقهـا مـن بدایـة الـنص حتـى آخـره، 

  .  )٣(مما یحقق للنص نصیته"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة الشــعریة،  (١) ــى خصوصــیة التجرب ــي الخطــاب الشــعري مــن شــمولیة النصــیة إل ینظــر: الاتســاق ف

 .٣-٢ص

ینظر: مظاهر الاتساق المعجمي عند السكاكي من منظور اللسانیات النصیة، د/ محمد حسـوني،  (٢)

 .١٠٠ص

ر في التماسـك النصـي مقاربـة معجمیـة تطبیقیـة فـي ضـوء مقـالات د/ خالـد المنیـف، د/ أثر التكرا (٣)

ــرحمن، الریــاض، ع ــد ال ــت عب ــورة بن ــرة ن ــة الآداب، جامعــة الأمی ــوة، كلی ــراهیم الحل ــت إب ــوال بن ، ٨ن

 .١٧م، ص٢٠١٢-ه١٤٣٣



 

  ٤٣٦٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  أدوات الاتساق

یطلق علیها أیضًا: (وسائل السبك)، وقد رأى "هالیـداي" و"رقیـة حسـن" أن الاتسـاق     

  :)١(عینیكون على نو 

وهـو ذلـك الاتسـاق الـذي یقـوم علـى أسـس ومفـاهیم نحویـة  اول: اق اي:

في عمله، كاستعمال الضمائر، والأسماء الموصولة، وأسـماء الإشـارة، والحـذف، والـربط 

  .)٢(بأدوات العطف وغیرها

:ق اا :ویعتمد هـذا النـوع فـي تفسـیراته علـى مقـولات المعجـم ومـا  ا

حمله من علاقات تبـین طبیعـة الارتبـاط القـائم مـا بـین الوحـدات اللغویـة داخـل الـنص، ت

مثل: الترادف، والتضاد، والتكـرار، وغیـر ذلـك. بعبـارة أوضـح لا یبحـث دارس الـنص مـن 

 .)٣(هذا المنظور عن مفاهیم نحویة مثل تلك الموجودة في النوع الأول

  الاتساق المعجمي

د مظاهر اتساق النص الذي یقوم على الربط الإحالي الـذي الاتساق المعجمي هو أح   

یقوم على مستوى المعجم، فیحـدث الـربط بواسـطة اسـتمراریة المعنـى بمـا یعطـي الـنص 

صـــفة النصـــیة، تتحـــرك العناصـــر المعجمیـــة فـــي اتجـــاه بنـــاء الفكـــرة الأساســـیة للـــنص 

 . )٤(وتكوینه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاوي الشــیخ ســعد الشــثري، شــجاع بــن منصــور شــرف الشــریف،  (١) ینظــر: الاتســاق النصــي فــي فت

 .٧١٩ص

 .٨١ینظر: نظریة علم النص، د/ حسام فرج ، ص (٢)

 .١٠٦السابق ص ینظر: (٣)

ــم لغــة الــنص النظریــة والتطبیــق، عــزة شــبل، مكتبــة الآداب، القــاهرة، ط (٤) م ، ٢٠٠٧، ١ینظــر: عل

 .١٠٥ص



 

 ٤٣٦٥ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

حلیـل النصـي المعاصـر، إذ یسـهم ویمثل هذا النوع من الاتساق مظهراً مـن مظـاهر الت  

. ویختلف عن المظاهر الأخـرى )١(بشكل واضح في ربط العناصر اللغویة المشكلة للنص

  من وجهین:

الوجــه الأول: أنــه "لا یمكــن الحــدیث فــي هــذا المظهــر عــن العنصــر المفتــرِض والعنصــر 

  .)٢(المفترَض"

، "فعمـاد )٣(حیـث الاعتمـادالوجه الثاني: أنه یختلف عن المظاهر الاتساقیة الأخرى مـن 

الأولــي النظــام النحــوي، وعمــاد الاتســاق المعجمــي المعجــم ومــا یقــوم بــین وحداتــه مــن 

؛ فكلما ازدادت الوحدتان المعجمیتان قربًا في النص ازداد الاتساق والارتبـاط )٤(العلاقات"

  .)٥(الذي یحققانه قوة ومتانة

  مصطلحات الاتساق المعجمي

المعجمـي أیضًـا: الـربط الإحـالي، والتماسـك المعجمـي، والسـبك یطلق على الاتسـاق     

  .)٦(المعجمي، والربط المعجمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لیندة قیاس، تقدیم/ عبـد -أنموذحًا-ینظر: لسانیات النص: النظریة والتطبیق مقامات الهمذاني  (١)

 .١٢٤لوهاب شعلان، د.ن، د.ط، د.ت، صا

 .٢٤لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي، ص (٢)

نظریة علم النص، رؤیة منهجیة في بناء النص النثري، د/ حسام أحمـد فـرج، تقـدیم: د/ سـلیمان  (٣)

 .١٠٦م، ص٢٠٠٧-ه١٤٢٨العطار ود/ محمود فهمي حجازي، مكتبة الآداب القاهرة، 

نظر: أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة (تأسیس نحو النص)، محمـد الشـاوش، ی (٤)

 .١/١٢٤، ١، ط٢٠٠١المؤسسة العربیة، تونس، 

ینظر: نحو النص: إطار نظري ودراسات تطبیقیة، عثمان أبو زنید، عـالم الكتـب الحدیثـة، الأردن،  (٥)

 .  ١٣٩م، ص٢٠٠٩

م ٢٠١٤، ١ظریة والتطبیق، مصطفى صلاح، عالم الكتب، القـاهرة، طینظر: علم اللغة النصي الن (٦)

، وعلـم لغـة الـنص النظریـة والتطبیـق، ١٠٦، و نظریة علم النص، د/ حسـام فـرج ، ص١٩١، ص
 



 

  ٤٣٦٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  الاتساق المعجمي عند اللغويين القدامى

الاتساق المعجمي شأنه شأن كثیـر مـن النظریـات الدلالیـة التـي كانـت حاضـرة فـي      

ات أسـس وقواعـد كمـا أذهان المشتغلین باللغة قـدیمًا، إلا أنهـا لـم تبلـور إلـى نظریـات ذ

  عند المحدثین.

فقــد كــان مفهــوم عناصــر الاتســاق أو الســبك المعجمــي موجــودًا فــي فكــر علمــاء      

العربیــة القــدماء، إلا أنّ هــذه الأفكــار لــم تجــد مــن یطورهــا ویجعلهــا نظریــة مســتقلة فــي 

 دراســة اللغــة؛ فــالتكرار والمصــاحبة ظاهرتــان عربیتــان وإن اختلــف المصــطلح بــین الفكــر

العربي القدیم ولسانیات النص؛ لذا فإن دراسة اللغة من وجهة نظر لسانیات النص یعـد 

   .)١(جهدًا یخدم التراث العربي

  أقسام الاتساق المعجمي

قســـم البـــاحثون الاتســـاق المعجمـــي إلـــى قســـمین: الاتســـاق المعجمـــي التكـــراري،      

الـنص یتحقـق مـن خـلال ؛ أي أن الربط المعجمـي داخـل )٢(والاتساق المعجمي التضامي

  .)٣(هاتین الوسیلتین: التكرار والتضام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، ١، ومحاضــرات فــي نحـــو الــنص، محمـــد یاســین شــكري، دار أمـــل الجدیــدة، دمشـــق، ط١٤١ص

، لینـــدة -أنموذحًـــا-مـــات الهمـــذاني ، و لســـانیات الـــنص: النظریـــة والتطبیـــق مقا٥٩م، ص٢٠١٧

 .١٢٤قیاس، تقدیم/ عبد الوهاب شعلان، د.ن، د.ط، د.ت، ص

ــة ٧(  ) الســبك المعجمــي فــي كتــاب الإمتــاع والمؤانســة لأبــي حیــان التوحیــدي، محمــد الخفــاجي، مجل

 .٣م، ص٢٠١٤، ٦٢دیالي، ع

 . ٨٣نحو النص، نقد النظریة وبناء أخرى، عمر أبو خرمة، ص (٢)

م، ٢٠٠٩، ٢: علــم اللغــة النصــي النظریــة والتطبیــق، عــزة شــبل، مكتبــة الآداب، مصــر، طینظــر (٣)

 . ١٠٥ص



 

 ٤٣٦٧ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

وســنرجئ الحــدیث تفصــیلاً عــن الاتســاق المعجمــي التضــامي أو المصــاحبة اللفظیــة     

  إلى المبحث القادم؛ كون هذا القسم هو عماد هذه الدراسة.

  ):Recurrenceالتكرار (

اللغـة العربیـة، وهـو لا یتحقـق  یعتبر التكرار ظاهرة عامة في جمیـع اللغـات، لاسـیما    

على مستوى واحد بل على مستویات متعـددة، وإضـافة إلـى كونـه یحقـق وظـائف دلالیـة 

؛ لمـا لـه مـن أثـر فـي تأكیـد المعنـى )١(معینة، فإنه أیضًا یحقق وظیفـة التماسـك النصـي

  .)٢(وإبرازه، وتمكینه المتلقي من الإحاطة التذكیریة بالملفوظات السابقة من الكلام

وقد عُرّف التكرار عدة تعریفات، تدور هذه التعریفـات فـي مجملهـا حـول إعـادة العنصـر 

أو مرادفــه أو بوحــدة ذات دلالــة عامــة، بغیــة  -اللفــظ أو العبــارة أو الفقــرة أو الجملــة-

ــنص المتباعــدة ــین عناصــر ال ــق التماســك النصــي ب ــه )٣(تحقی ، ومــن هــذه التعریفــات أن

  .)٤(، أو شبیهه، أو عنصر عام یشمله""إعادة عنصر معجمي، أو مرادفه

  فمثال العنصر المعجمي: شرعت في الصعود إلى القمة، كان {الصعود} سهلاً. 

  ومثال العنصر المرادف: شرعت في الصعود إلى القمة، كان {التسلق} سهلاً.

  ومثال شبه الترادف: شرعت في الصعود إلى القمة، كان {المشي} سهلاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١ینظر: مظاهر الاتساق المعجمي عند السكاكي من منظور اللسانیات النصیة ص (١)

، والإحالـة التكراریـة ٢٨٦ینظر: نحو النص إطار نظـري ودراسـات تطبیقیـة، عثمـان أبـو زنیـد، ص (٢)

ــي ا ــوم إنســانیة،عودورهــا ف ــة عل ــود نــزار، مجل ــدامى والمحــدثین، میل ، ٤٤لتماســك النصــي بــین الق

 .٦، والسبك المعجمي في كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي ص١٦م، ص٢٠١٠

 .٢/٢٠ینظر: علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، صبحي الفقي  (٣)

 . ٨٣ینظر: نحو النص، نقد النظریة وبناء أخرى ص (٤)



 

  ٤٣٦٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  .)١(ل: شرعت في الصعود إلى القمة، كان {هذا} سهلاً ومثال العنصر المشتَمِ 

فالملاحظ أن الكلمات المحصورة بین مزدوجتین، تعتبر إعادة للكلمة نفسـها الـواردة فـي 

الجملة الأولـى بشـكل مـن الأشـكال، إمـا بإعـادة العنصـر المعجمـي نفسـه (الصـعود)، أو 

، أو بمــا هــو عــام یشــمل بــالمرادف للصــعود (التســلق)، أو بمــا یشــبه الصــعود (المشــي)

وتشیر الدراسات اللسانیة إلى أن هذه الظاهرة اللغویة تسهم بشـكل    .)٢( الصعود (هذا)

واضــح فــي ربــط عناصــر الــنص المتباعــدة، كمــا تحقــق اســتمراریة الــنص وتلاحمًــا بــین 

عناصره من خلال استمراریة عنصر لغوي من أول النص إلى آخره، وهذا العنصر یـربط 

 .)٣(ص مع تضافر عوامل النص الأخرىأجزاء الن

وقـد ذكـر الـدكتور تمــام حسـان مـا یقــارب ذلـك، حیـث ذكــر أنَّ وظیفـة التكـرار تتمثــل     

أساسًا في تنشیط الذاكرة لاستعادة سابق بواسـطة وسـائل لفظیـة تعـین فـي تحقیـق هـذه 

ى ضـمانًا الغایة، حیث یرى أن أصل الربط یكون بإعادة اللفظ؛ لأنها أدعى للتـذكیر وأقـو 

  .)٤(للوصول إلیه

  أهمية التكرار في تحقيق التماسك النصي:

ذكر بعض الباحثین أن أهمیة التكرار فـي تحقیـق التماسـك النصـي تبـرز فـي كونـه      

  :)٥(یسهم في عدة أمور، وهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٣ینظر السابق ص (١)

 .١٠١ینظر: مظاهر الاتساق المعجمي عند السكاكي من منظور اللسانیات النصیة ص (٢)

 . ٢/٢٢علم اللغة النصي، صبحي إبراهیم الفقي  (٣)

ینظــر: البیــان فــي روائــع القــرآن، دراســة لغویــة وأســلوبیة للــنص القرآنــي، د/ تمــام حســان، عــالم  (٤)

 .١٠٩م، ص٢٠١٠ط، الكتب، القاهرة، د.

نمــاذج -دراســة لســانیة فــي آلیتــي: التكــرار والتضــام-الاتســاق المعجمــي فــي نونیــة أحمــد شــوقي  (٥)

، ٢،ع٦، د/ ســـامي الـــوافي، مجلـــة العلـــوم الإنســـانیة لجامعـــة أم البـــواقي، الجزائـــر، مـــج-مختـــارة

 .٨٩٥-٨٩٤م، ص٢٠١٩



 

 ٤٣٦٩ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

حیــث یبــین علاقــة الســابق بــاللاحق  الــربط بــين الوحــدات اللغويــة المشــكلة للــنص:-١

  والعكس.

لأن التكرار یستلزم نصًا مطولاً أو حدیثاً مسترسلاً، أین یعمد الكاتب فیه  ة:الاستمراري-٢

  إلى إعادة لفظٍ معین، أو مرادفه، أو أحد مشتقاته، لیحافظ على انتباه المتلقي؟

فتكرار الكلمة عینها أو مقابلها فیه تأكید علـى أهمیتهـا، وعلـى أنهـا موضـع  التأكيد:-٣

فكار المتلقین، فهو آلیة حجاجیة یحافظ بها المتلقـي علـى الحدیث، وبناءً علیه تترتب أ

  هیمنته على أطراف الخطاب، بوصفها حجة إقناع.

ــاح:-٤ فإعــادة عنصــر معجمــي واحــد یوضــح الفكــرة التــي وضــعت لأجلهــا، ویبــین  الإيض

مقصــدیة المــتكلم، خاصــة عنــد اعتمــاد المترادفــات والمشــتقات، فــإذا عجــز المتلقــي عــن 

  لمذكور أولاً، فإن رؤیته ستتوضح من خلال المترادفات والمشتقات.العنصر المعجمي ا

لیكتسب نغمًا صوتیًا یلفت الانتباه إلیه، ویزید مـن  إضفاء جرس موسيقى على النص:-٥

  جمالیته وخصوصیته.

ا-٦
ً
ا لغوي

ً
، حیث تجتمع فیه الكلمات المترابطـة التكرار بأنماطه المختلفة يعطي النص زخم

ي تعود الواحدة منها للأخـرى، مـا سـیؤثر إیجابیًـا فـي المتلقـین، فـالتكرار فیما بینها، والت

 سیُنمّي رصیده اللغوي ویمنحه مفردات واشتقاقات یضیفها إلى معجمه اللغوي.

  أقسام التكرار: 

:ار، أ ت ة نأورد ا  

امه ولكــن فــي التكــرار الجزئــي (الاشــتقاقي): ویقصــد بــه "تكــرار عنصــر ســبق اســتخد-١

  ، مثل تكرار كلمة ربط بأشكال مختلفة: (ربط، مرابطة، الرباط، )١(أشكال وفئات مختلفة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٧نحو النص، اتجاه جدید في الدرس النحوي، أحمد عفیفي ص (١)



 

  ٤٣٧٠  
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  .)١(ترابط)، فهو یعني "الاستخدامات المختلفة للجذر اللغوي" 

التكرار التام أو المحض: ویراد به "تكرار اللفـظ والمعنـى، ویحقـق هـذا التكـرار أهـدافًا -٢

ــة كثیــرة" ــل هــذا اللــون بإعــادة عنصــر معجمــي بحیــث تطــابق )٢(تركیبیــة ومعنوی ، فیتمث

، مثـل تكـرار لفظـة (القلـب) فـي نـص واحـد )٣(اللفظة الثانیة اللفظة الأولـى معنـى ومبنـى

  لتدل على المعنى نفسه.

التكــرار بــالمرادف: یتحقــق هــذا التــرادف حــین یكــون هنــاك تضــمن الجــانبین، بحیــث -٣

) یتضــمن (ب)، و(ب) یتضـمن (أ) كمــا فـي كلمــة: یكـون (أ) و(ب) متــرادفین إذا كـان (أ

  .)٤( (أم) و(والدة)

شــبه التكــرار: "وهــو أقــرب إلــى التــوهم، حیــث تفتقــد عناصــره إلــى التكــرار المحــض، -٤

، مثـل ورود كلمـة )٥(ویتحقق في مسـتوى التشـكّل الصـوتي؛ لیصـنع نوعًـا مـن التماسـك"

إن التنــاغم الصــوتي بــین (طــامع) و (جــامع) و(دامــع) قافیــة لإحــدى القصــائد؛ حیــث 

  .)٦(الحروف یحدث تماسكًا في النص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة المصــریة العامــة  (١) ــد، الهیئ ــد المجی ــل عب ــة واللســانیات النصــیة، جمی ــین البلاغــة العربی ــدیع ب الب

 .٨٢م، ص١٩٩٨للكتاب، د.ط، 

الترابط النصي في ضوء التحلیل اللسـاني للخطـاب، خلیلـي البطاشـي، دار جریـر للنشـر والتوزیـع،  (٢)

 .٦٦م، ص٢٠٠٩، ١ط

بن منقذ شعر الحنـین والغربـة أنموذجًـا، د/ فاتنـة جمـال مفلـح الاتساق المعجمي في شعر أسامة  (٣)

 .٢١م، ص٢٠٢٢، ٢٢، ع٩عواودة، مجلة اللغة الوظیفیة، الجزائر، مج

 .٩٨م، ص١٩٩٨، ٥ینظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر، عالم الكتاب، القاهرة، ط (٤)

 .١٠٩نحو النص، اتجاه جدید في الدرس النحوي، أحمد عفیفي ص (٥)

التكرار وأثره فـي التماسـك النصـي قصـیدة قـیس بـن ذریـح (یـا قلـب صـبرًا) أنموذجًـا، د/ وداد بنـت  (٦)

 .١٦٩م، ص٢٠١٩، ١، ع١٧أحمد القحطاني، مجلة اللغة العربیة وآدابها، مج 



 

 ٤٣٧١ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

  المبحث الثاني

  المصاحبة اللفظية

  توطئة 

المصاحبة اللفظیة جزء لا یتجزء من بلاغة اللغـة وبیانهـا وركیـزة أساسـیة لجمالهـا      

ورونقها وحلاوتها وطلاوتها، فتصاحب الكلمة لأخرى تناسـبها؛ بمعنـى اسـتخدام الكلمـة 

ة في المكـان المناسـب مـع الكلمـة المناسـبة یجعـل اللغـة أجمـل، ویضـفي علیهـا المناسب

، وهـي ظـاهرة لغویـة عامـة تـدرس فـي إطـار علـم )١(بلاغة ودقة وقوة في الوقع والتـأثیر

اللغـة التطبیقــي ولســانیات الــنص، التــي تعنـى ببیــان مظــاهر التماســك النصــي، لا ســیما 

"هالیــداي ورقیــة حســن" مثــالاً یوضــحان مــن  ، وقــد قــدّم الباحثــان)٢(الاتســاق المعجمــي

خلاله دور المصاحبة في السبك المعجمي، هذا المثال هـو قـول أحـدهم : "لمـاذا یتلـوَّى 

هذا الولد؟ البنات لا تتلوَّى"، فكلمة (البنـات) هنـا لـیس لهـا المرجـع الـذي لكلمـة (الولـد) 

ا تبـدو هاتـان الجملتـان في الجملة الأولى؛ ولیس بینهما علاقة تكرار معجمي، ورغم هذ

هو  -حسبما ذكر هالیداي ورقیة حسن-منسبكتین، فما الفاعل في هذا السبك؟ الفاعل 

، )٣(وجود علاقة معجمیة بین لفظتي (الولد) و(البنات)، هذه العلاقة هـي علاقـة التضـاد

  .-كما سیأتي-وهي إحدى علاقات المصاحبة 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصاحبة اللفظیة في شعر امريء القیس (دراسة دلالیة)، سید محمود میرزایـي وآخـرون، مجلـة  (١)

 .٩٣ه، ص١٤٣٦، ٣عربیة، جامعة إصفهان، عبحوث في اللغة ال

المصاحبة اللفظیة في متخیر الألفاظ لابن فارس، زینب عبد الرحمن إبداح ویحیى عبابنـة، مجلـة  (٢)

. نقــلاً عـن: أبحـاث فــي علـم اللغـة النصــي ٢١٨الجامعـة الإسـلامیة للدراســات الإنسـانیة، غـزة، ص

 .٦٧یة، بیروت، د.ط، صوتحلیل الخطاب، جاسم علي جاسم، دار الكتب العلم

 .١٠٧ینظر: البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، ص (٣)



 

  ٤٣٧٢  
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  مفهوم المصاحبة اللفظية 

  ة  المصاحبة في اللغ

المصاحبة (المفاعلة) مصدر مشتق مـن الثلاثـي المزیـد صـاحب (فاعَـلَ) الـذي یـدل     

على المشاركة، وهما من مادة (ص ح ب) التي تدل على المقارنة والمقاربة والملاءمـة 

ـادُ وَالْحَـاءُ وَالْبَـاءُ أَصْـلٌ وَاحِـدٌ یَـدُلُّ عَلَـى مُقَارَنَـةِ شَـ يْءٍ بین شیئین؛ قال ابن فـارس: "الصَّ

. كما تدل على المعاشرة؛ جاء فـي )١(وَمُقَارَبَتِهِ ... وَكُلُّ شَيْءٍ لاَءَمَ شَیْئًا فَقَدِ اسْتَصْحَبَهُ"

ـــمِّ، وصَـــحابة، بِـــالْفَتْحِ، وَصَـــاحَبَهُ: عَاشَـــرَهُ" . )٢(اللســـان: "صَـــحِبَه یَصْـــحَبُه صُـــحْبة، بِالضَّ

اسـتخدمت للتعبیـر عـن ظـاهرة فالمصاحبة هـي فـي الأصـل بـین أفـراد بنـي الإنسـان، ثـم 

  . )٣(لغویة، هي المصاحبة بین مفردات اللغة، وعلیه فهذا انتقال دلالي لعلاقة المشابهة

  المصاحبة في الاصطلاح

لیشـیر إلـى  -خاصة مـن أتبـاع فیـرث-المصاحبة مصطلح استخدمه بعض اللغویین    

المثـال كلمـة (سـعید  اشتراك الوقوع المألوف للمفـردات المعجمیـة المسـتقلة، علـى سـبیل

auspicious  مع كلمة مناسبةoccasion وحدث ...، وتتصاحب كلمـة البریـد مـع ،

  .)٤( كلمتي رجل وصندوق)

: م ،ًا  ة ت وردت و  

تعریف فیرث، حیث یقول: "إن ما نعنیه بمصاحبة كلمة لكلمة أخرى هو وضع مقولات -

  لوفة أو المتوقعة لهذه الكلمة في مجموعة متتابعة من تتصل بالمواضع المأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ص ح ب). ٢/٣٣٥مقاییس اللغة:  (١)

 (ص ح ب).  ١/٥١٩لسان العرب:  (٢)

، ٣٣المصاحبة اللفظیة في شعر شوقي، د/ فرید عوض حیدر، مجلة كلیة دار العلوم، القاهرة، ع (٣)

 .٥٧١م، ص٢٠٠٤

 .٥٧١صاحبة اللفظیة في شعر شوقي، صالم (٤)



 

 ٤٣٧٣ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

  .)١(الكلمات"

تعریف هالیـداي ورقیـة حسـن، حیـث عرّفـا المصـاحبة بأنهـا: "تـوارد زوج مـن الكلمـات -

 .)٢(بالفعل أو القوة نظراً لارتباطها، بحكم علاقة من العلاقات "

"الارتبـاط الاعتیـادي تعریف الدكتور/ أحمد مختار عمر، حیث عرف المصاحبة بأنهـا  -

  .)٣(لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معینة دون غیرها"

وفــي تعریــف مشــابه لســابقه، قیــل: إنهــا "كلمتــان أو كلمــات ینظــر إلیهــا علــى أنهــا  -

فــي تــرابط  -بحكــم العــادة-وحــدات معجمیــة مفــردة، ینظــر إلیهــا علــى أنهــا مســتخدمة 

  .)٤(بعضها مع بعض في لغة ما "

  صاحبةمصطلحات الم

تعرف المصاحبات اللفظیة في حقلي البلاغة واللسانیات النصـیة بمصـطلحات كثیـرة     

ــــة؛ والمصــــاحبات  ومتعــــددة؛ ومــــن هــــذه المصــــطلحات: التضــــام؛ والمصــــاحبات اللغوی

المعجمیــة؛ والمتلازمــات اللفظیــة؛ والاقتــران؛ والمصــاحبات اللفظیــة؛ والرصــف؛ والاقتــران 

، وأرجـح أن )٥(؛ والمترافقات اللفظیة؛ والمتصـاحبات اللفظیـةالمأثور؛ والمقترنات اللفظیة

الاختلاف في المصطلح یرجع إلى الاختلاف في ترجمة المصـطلح الإنجلیـزي للمصـاحبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي للنشــر والطباعــة  (١) ــد العزیــز، دار الفكــر العرب المصــاحبة فــي التعبیــر اللغــوي، محمــد حســن عب

 . ١٦م، ص١٩٩٠والتوزیع، مصر، 

  .٢٥لسانیات النص، محمد خطابي، ص (٢)

 .٧٤علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص (٣)

إبــراهیم الدســوقي، مجلــة كلیــة دار العلــوم، جامعــة القــاهرة، المصــاحبة اللفظیــة وتطــور اللغــة، د/  (٤)

 .٢٧٩م، ص١٩٩٠-ه١٤٢٠، ٢٥ع

ینظر: المصاحبات اللفظیة في رسالة المعاد والمعاش للجاحظ مقاربـة فـي ضـوء لسـانیات الـنص،  (٥)

. والمصــاحبة اللفظیــة فــي ٢٧١م، ص٢٠١٧، ٣، ع٢كــلام، مـج-مفـلاح بــن عبــد االله، مجلـة لغــة 

 س، المقدمة.شعر امرئ القی



 

  ٤٣٧٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
)Collocation فیما یرى بعض الباحثین أن "كثرة هذه المصطلحات ترجـع إلـى عـدم .(

تطـور، فأبعـاده المفهومیـة وضوح معالم علم نحو النص لأنه لا یزال في طـور النمـو وال

  .)١(لم تتحدد في الدراسات العربیة بعد"

ویعــد مصـــطلح المصــاحبات اللفظیـــة هــو الأكثـــر شــیوعًا واســـتخدامًا؛ باعتبـــار أن      

؛ لـذا اعتمـدت هـذا المصـطلح فـي )٢(المصطلح یدل على ورود اللفظ مصاحبًا للفـظ آخـر

  هذه الدراسة التي بین أیدینا.

  ث العربي القديمالمصاحبة في الترا

ظـــاهرة عربیـــة قدیمـــة، وإن اختلـــف  -كمـــا ذكرنـــا فـــي المبحـــث الســـابق-المصـــاحبة    

المصطلح بین الفكر العربي القدیم ولسانیات النص، "وقد تنبه إلیها اللغویـون والأدبـاء، 

وتشهد بمصنفاتهم فیما سمي بفقه اللغة أو بمعاجم المعاني أو بالألفاظ الكتابیة بعمیق 

، )٣(لهــا واستقصــائهم لأمثلتهــا وإن لــم یســموها بهــذا الاســم أو یخصــوها باســم" إدراكهــم

ومن هذه المؤلفات كتاب (فقه اللغة وسر العربیة) للثعالبي، حیث ذكر الثعالبي في باب 

لا یُقـالُ كـأسٌ إلا إذا كـان  (الأشیاء تختلف أسماؤها وأوصافها بـاختلاف أحْوالهـا) أنـه: "

جَاجة. ولا یُقَالُ مائدةٌ إلاّ إذا كان علیها طَعَـامٌ وإلاّ فهـي خِـوَان. لا فیها شَراَب وإلا فهي زُ 

یُقالُ كُوزٌ إلا إذا كانَتْ له عُرْوَة وإلا فهـو كُـوب. لا یُقـالُ قلَـمٌ إلاّ إذا كـانَ مبری�ـا وإلاّ فهـو 

  .)٤( أُنْبوبَة..."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٧الاتساق المعجمي في دیوان المتنبي، ص (١)

المصــاحبات اللفظیـــة فـــي رســـالة المعــاد والمعـــاش للجـــاحظ مقاربـــة فــي ضـــوء لســـانیات الـــنص،  (٢)

 . ٢٧١ص

 .٦٠المصاحبة في التعبیر اللغوي، محمد حسن عبد العزیز، ص (٣)

ل أبــو منصــور الثعــالبي (المتــوفى: فقــه اللغــة وســر العربیــة، عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســماعی (٤)

 .٣٤م، ص٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ١هـ)، تح: عبد الرزاق المهدي، إحیاء التراث العربي، ط٤٢٩



 

 ٤٣٧٥ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

خلالــه آلیــة قیــود  ویعلــق الــدكتور عبــد الفتــاح البركــاوي علــى هــذا الــنص مبــرزاً مــن    

المصاحبة والتوارد بین الألفاظ عند القدماء، ومدى إسهامهم في الكشف عـن المجـالات 

المختلفة التي تستعمل فیها ألفاظًا بأعیانها، بحیث لو استعمل لفظ مـع غیـر مـا یـتلاءم 

معه كـان ذلـك خطـأ، فیقـول: "وإذا أردنـا أن نعبـر عـن ذلـك وفقًـا لمصـطلحات السـیاقیین 

ین لقلنـــا: إن قیـــود التـــوارد تحـــتم هنـــا ألا نســـتعمل لفـــظ ((كـــأس)) إلا فـــي مقـــام المحــدث

ــاء الفــارغ كلمــة ((كــأس))؛ لأن هــذه  ــى الإن ــق عل الامــتلاء، ویكــون مــن الخطــأ أن نطل

الحالة لا یرد معها إلا لفظ زجاجة في الاستعمال العربـي الفصـیح ... وقـد كـان موضـوع 

عـم حـول هـذه القیـود التـي تـرد فیهـا الاسـتعمالات فقه اللغة القـدیم یـدور فـي الغالـب الأ

  .)١(المختلفة"

  المصاحبة في الدرس اللساني الحديث

ذكرنــا ســابقًا معرفــة علمــاء العــرب الأوائــل بظــاهرة المصــاحبة، وكیــف أن كثیــراً مــن     

مصــنفاتهم تزخــر بأمثلــة كثیــرة لهــا، لكــنهم مــع كــل ذلــك لــم یطلقــوا علــى هــذه الظــاهرة 

كما فعل المحدثون.    أما في الـدرس اللسـاني الحـدیث، فیعـود الفضـل  مصطلحًا خاصًا

) ودخولــه میــدان الــدرس اللســاني إلــى Collocationفــي نضــوج مصــطلح المصــاحبة (

، الذي أبرز الدور التركیبي للألفاظ، حیـث قـدم )٢(اللغوي الإنجلیزي (جون روبرت فیرث)

  .)٣(لة في المعنىم كجزء من نظریته الشام١٩٥١مفهوم المصاحبة عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: دلالة السیاق بین التراث وعلم اللغـة الحـدیث، دراسـة تحلیلیـة للوظـائف الصـوتیة والبنیویـة  (١)

، ١م البركـاوي، دار المنـار بالقـاهرة، طوالتركیبیة في ضوء نظریة السیاق، د/ عبد الفتاح عبـد العلـی

 . ٧٢م، ص١٩٩١

. نقـــلاً عـــن: المصـــاحبة ٢١٩ینظـــر: المصـــاحبة اللفظیـــة فـــي متخیـــر الألفـــاظ لابـــن فـــارس، ص (٢)

المعجمیــة المفهــوم والأنمــاط والوظــائف بــین المــوروث العربــي والمنجــز اللســاني، لــواء عطیــة، دار 

 .٧، ص١الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .٢١٩المصاحبة اللفظیة في متخیر الألفاظ لابن فارس، صینظر:  (٣)



 

  ٤٣٧٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــین      ــة متوســطة ب ــل اللغــوي مرحل ــرث المســتوى التصــاحبي فــي التحلی ــر فی وقــد اعتب

)، وقـد اقتـرح Grammatical) والمرحلة القواعدیـة (Situationalالمرحلة المقامیة (

مع المعنى المعجمي، أو مع ذلك الجزء مـن معنـى المفـردات  -كلیًا أو جزئیًا-أن یعالج 

بــل علــى نوعهــا إلــى أن تترافــق فــي  –علــى وظائفهــا مــن مقــام خــاص  لا -الــذي یعتمــد

  .)١(السیاق

أما في الدراسات اللغویة العربیة الحدیثة، فقد تباینت المصطلحات التي انطلق منها     

اللغویون العرب المحدثون في دراسة هذه الظاهرة اللغویة؛ فقد أطلـق تمـام حسـان علـى 

لمتلازمــــة اســــم "التــــوارد" كقرینــــة مــــن قــــرائن الســــیاق الأســــالیب التركیبیــــة الجمالیــــة ا

، وظهـر مصـطلح العبـارات )٣(، وسماها أحمـد مختـار عمـر "السـیاقات اللغویـة")٢(اللفظیة

الاصــطلاحیة كمظهــر مــن مظــاهر المصــاحبة اللفظیــة لأول مــرة فــي المعجــم الموســوم 

  )٤( م.١٩٦٢بـ"قاموس الجمل والعبارات الاصطلاحیة" لإسماعیل مظهر 

ویعد الدكتور/ أبو الفرج أول من وظف مصطلح "المصاحبة" في الدراسات اللغویـة      

(المعاجم اللغویـة فـي ضـوء دراسـات علـم اللغـة الحـدیث)؛ حیـث عـدّ  :العربیة، في كتابه

ـــة  ـــى فـــي المعجـــم، أمـــا أول دراســـة لغوی المصـــاحبة وســـیلة مـــن وســـائل تفســـیر المعن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي للنشــر والطباعــة  (١) ــد العزیــز، دار الفكــر العرب المصــاحبة فــي التعبیــر اللغــوي، محمــد حســن عب

 . ١٣م، ص١٩٩٠والتوزیع، مصر، 

-ه١٤٢٧، ٥ینظـــر: اللغـــة العربیـــة معناهـــا ومبناهـــا، تمـــام حســـان، عـــالم الكتـــب، القـــاهرة، ط (٢)

 .٢١٨: ٢١٦م، ص٢٠٠٦

ـــاهرة، ط (٣) ـــب، الق ـــار عمـــر، عـــالم الكت م، ٢٠٠٩، ٢ینظـــر: صـــناعة المعجـــم الحـــدیث، أحمـــد مخت

 .١٣٤ص

 .٢٢٠ینظر: المصاحبة اللفظیة في متخیر الألفاظ لابن فارس، ص (٤)



 

 ٤٣٧٧ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

 :م ممثلة بكتاب١٩٩٠لها فقد ظهرت عام متخصصة جعلت مصطلح المصاحبة عنوانًا 

  .)١((المصاحبة في التعبیر اللغوي) لمحمد حسن عبد العزیز

  أهمية المصاحبة :

للمصاحبة اللفظیة دورٌ مهم في الدرس اللغوي مـن خـلال الأدوار التـي تؤدیهـا فـي      

دد جانب تحلیل المعنى وتحلیل النصوص، حیث "تبدو أهمیة المصاحبة فـي كونهـا المحـ

الأســاس لمعــاني مفــردات اللغــة، فــبعض معــاني كلمــة شــجاع مــثلاً یتحــدد بمصــاحبتها 

 .)٢(لكلمة رجل، وبعض معاني كلمة رجل تتحدد بمصاحبتها لكلمة شجاع"

ــه مــن تنــوع فــي       كمــا أنهــا تمثــل حجــر الأســاس فــي التماســك المعجمــي بمــا تحمل

علــى مســتوى الــنص، ممــا ضــروبها وتعــدد فــي أنماطهــا، فیحــدث ذلــك التضــام المتســع 

یساهم في خلق الترابط والسبك النصي، كما أنهـا تحـدث نوعًـا مـن التعـالق بـین وحـدات 

  .)٣(النص، مما یحقق له الاستمراریة ویدعم الترابط فیه

وقد ذكر الدكتور أحمد مختار عمر بعض ممیزات المصـاحبة أو الرصـف كمـا أطلـق     

  :)٤(علیها، ومن هذه الممیزات

یمكن أن تساعد في تحدید التعبیرات. فإذا كان لفظ یقع فـي صـحبة آخـر دائمًـا أنها -١

فمــن الممكــن أن یســتخدم هــذا التوافــق فــي الوقــوع كمعیــار لاعتبــار هــذا التجمــع مفــردة 

  واحدة معجمیة (تعبیراً).

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٢٠ینظر: السابق ص (١)

ــونس، دار الكتــاب الجدیــد، بیــروت،  (٢) ، ١طمقدمــة فــي علمــي التخاطــب والدلالــة، محمــد محمــد ی

 . ٣٠ص

 . ٨٠-٧٩ینظر: المصاحبة اللفظیة ودورها في تماسك النص، نوال بنت إبراهیم، ص (٣)

 . ٧٨ینظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص (٤)



 

  ٤٣٧٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
أنها تحدد مجالات الارتباط أو الانتظام لكل كلمة، مما یعنـي تحدیـد اسـتعمالات هـذه -٢

ي اللغة. وتحدید هذه المجالات یساعد على كشـف خـلاف مـا یسـمى ترادفًـا فـي الكلمة ف

  اللغات.

  أن طرق الرصف تتمیز بصفة العملیة. ولذا تتسم بالدقة والموضوعیة.-٣

  معيار المصاحبة

للمصاحبة اللفظیة معیارٌ یحكمها، هذا المعیار هـو الإلـف والعـادة، یقـول الـدكتور/      

لف والعادة هما اللذان یتحكمان في استقرار لغوي مـا، همـا اللـذان إبراهیم الدسوقي: "الإ 

یحكمان (التوقع) لوجود كلمة في مصاحبة كلمة أخرى، وهذا التوقع یعنـي أن جـزءًا مـن 

  .)١(معنى الكلمة الثانیة أن تصاحب الكلمة الأخرى"

هرة لغویـة شائعٌ في كل اللغات؛ "فالمصاحبة ظـا -أعني الإلف والعادة-وهذا المعیار    

تعرفهـا كـل اللغـات، فـلا یقـال فـي العربیـة مـثلاً: قطیـعُ مـن الغـنم، قطیـعٌ مـن الطیـر، بـل 

 .)٢(یقال: سربٌ من طیر، تُوفيَ الرجل، ولا یقال: توفي الحمار، بل یقال: نَفَقَ الحمار"

) حــامض، ولا sauer) دائمًــا مــع كلمــة (milkوفـي الإنجلیزیــة تــأتي كلمــة حلیـب (    

  .)٣() زرنیخranzingكلمة (تأتي مع 

ویعــد هــذا النــوع مــن الــربط أكثــر الأنــواع صــعوبة فــي التحلیــل؛ حیــث یعتمــد علــى      

  المعرفة المسبقة للقاريء بالكلمات في سیاقات متشابهة بالإضافة إلى فهم تلك الكلمات 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٥المصاحبة اللفظیة وتطور اللغة، إبراهیم الدسوقي، مجلة كلیة دار العلوم، جامعة القـاهرة، ع (١)

 . ٢٨٠ص

 .١٤٣م، ص١٩٨٨-ه١٤٠٩، ٢/ محمد حسن عبد العزیز، القاهرة، طمدخل إلى علم اللغة، د (٢)

ینظر: المصاحبة اللغویة وأثرها في تحدید الدلالة في القرآن الكریم دراسة نظریة تطبیقیـة، حمـادة  (٣)

. نقـلاً عـن مـدخل إلـى علـم الدلالـة، ٢٩م، ص٢٠٠٧محمد عبد الفتاح الحسیني، رسـالة دكتـوراه، 

 .١٧٢م، ص١٩٩٧، ١د جمعة، مكتبة دار العروبة، الكویت، طفرانك بالمر، ترجمة: خال



 

 ٤٣٧٩ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

  .)١( في سیاق النص المترابط

  أقسام المصاحبة اللفظية

تار عمر المصاحبة بین الكلمات في السیاقات اللغویـة إلـى: قسم الدكتور/ أحمد مخ    
)٢(  

التصــاحب الحــر: ویتحقــق هــذا النــوع مــن التصــاحب حــین یمكــن أن تقــع الكلمــة فــي -١

صــحبة كلمــات غیــر محــدودة، كمــا یمكــن أن یســتبدل غیرهــا فــي مواقــع كثیــرة، مــن ذلــك 

ــان بكلمــات ــي بعــض الأحی ــى الــرغم مــن ارتباطهــا ف ــة (رمــل كلمــة (أصــفر)، فعل -معین

  وجه...) فإنها تأتي عادة وصفًا لكلمات غیر محدودة.-لیمون

الارتباط الاعتیادي، أو التصاحب المنتظم أو التضام: ویتحقق هذا النوع حین یلاحظ -٢

المعجمــي تكــرار التصــاحب، وعــدم إبــدال جــزء منــه بــآخر، أو إضــافة شــيء آخــر إلیــه، 

دام، ویمكــن التمثیــل بارتباطــات مثــل: وربمــا أطلــق علیــه بعضــهم اســم مجــالات الاســتخ

  السلام علیكم (فلا یقال مثلاً: الأمان علیكم).

  أقسام المصاحبة اللفظیة حسب درجة توقعها

  )٣( تنقسم المصاحبة اللفظیة حسب درجة توقعها لدى المخاطب إلى نوعین:    

ق واصـطلاح الأول: المصاحبة اللفظیة العادیة أو المتوقعة: وهي التـي تعتمـد علـى اتفـا

المتكلمــین باللغــة. فــإذا قــال المــتكلم: ((غصــن)) توقــع المخاطــب كلمــة ((شــجرة))، وإذا 

  سمع كلمة ((خریر)) توقع كلمة ((الماء)).

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-ه١٤٣٠، ٢علم لغة النص النظریة والتطبیق، د/ عـزة شـبل محمـد، مكتبـة الآداب، القـاهرة، ط (١)

 .١٠٩م، ص٢٠٠٩

 .١٣٤ینظر: صناعة المعجم الحدیث، أحمد مختار عمر، ص (٢)

ري؛ دراسـة دلالیـة، سـید محمـود میزایـي ینظر: المصـاحبة اللفظیـة فـي شـعر لبیـد بـن ربیعـة العـام (٣)

 . ١٢٣م، ص٢٠١٥، ١٨وآخرون، مجلة إضاءات نقدیة، ع



 

  ٤٣٨٠  
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والآخر: المصاحبة اللفظیة غیر العادیة أو غیر المتوقعة: ویرتبط هذا النوع بخصوصیة 

   )١( النص ومبدعه سواء أكان كاتبًا أم شاعراً.

  المصاحبة علاقات

ذكرنا سابقًا في تعریف المصاحبة أنها عبارة عن توارد زوج من الكلمـات بالفعـل أو     

القوة نظراً لارتباطها، بحكم علاقة من العلاقات. والعلاقة النسقیة التي تحكم هذا التزاوج 

  ، من أبرزها: )٢(في خطاب ما، هي علاقات التعارض، إضافة إلى علاقات أخرى

: علاق
ً
  ة التضادأولا

التضــاد هــو علاقــة تــربط بــین أزواج مــن العناصــر المعجمیــة المتقابلــة، أو بوصــف     

، وهـو )٣(أدق المتضادة، ومن أمثلتها: طویـل وقصـیر، وسـریع وبطـيء، وسـهل وصـعب

"وسیلة لغویة حجاجیة إقناعیة، كما أنه حلیة تنتج صوراً جمالیة لفظیـة لهـا دورهـا فـي 

  .  )٤(تماسك النص"

ساهم التضاد بأنواعه المختلفة في تحقیق الربط المعجمي. ویتم الـربط مـن خـلال وی    

توقــع القــارئ للكلمــة المقابلــة ، فالكاتــب یســاعد القــارئ علــى الإبحــار داخــل الــنص مــن 

  .)٥(خلال سلاسل الكلمات المترابطة التي تخلق التماسك في النص

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١ینظــر: التحلیــل الــدلالي إجراءاتــه ومناهجــه، كــریم زكــي حســام الــدین، دار غریــب، القــاهرة، ط (١)

  .١/٣٧م، ٢٠٠٠

، ١١٤-١١٢، ونحـو الـنص، د/ أحمـد عفیفـي، ص٢٥ینظر: لسانیات النص، محمد خطـابي ص (٢)

 .١٠٩،  وعلم لغة النص، د/ عزة شبل، ص١٠٩-٩٨وعلم الدلالة، د/ أحمد مختار عمر، ص

 .١٠٤-١٠٣ینظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص (٣)

أثــر التكــرار فــي التماســك النصــي مقاربــة معجمیــة تطبیقیــة فــي ضــوء مقــالات د. خالــد المنیــف،  (٤)

 .٥٧ص

  .١٠٩د/ عزة شبل محمد، صعلم لغة النص بین النظریة والتطبیق،  (٥)



 

 ٤٣٨١ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

د إا ١(و(:  

یر المتدرج: الذي یكـون قریبًـا مـن النقـیض عنـد المناطقـة، التضاد الحاد أو التضاد غ-

ویتفق مع قـولهم: أن النقیضـین لا یجتمعـان ولا یرتفعـان، أو أنهمـا لا یمكـن أن یصـدقا 

. "وكلمـا كـان التضـاد -أنثـى-أعـزب، ذكـر-حـي، متـزوج-معًا أو یكـذبا معًـا. مثـل: میـت

  .)٢(حادًا غیر متدرج كان أكثر قدرة على الربط النصي"

زوجـة. -اشـترى، وزوج-تضاد العكس: وهو علاقة بین أزواج مـن الكلمـات مثـل: بـاع-

  فلو قلنا إن محمدًا باع منزلاً لعلي، فهذا یعني أن علیًا اشترى منزلاً من محمد.

ــل: أعلــى- ــین كلمــات مث ــة ب ــه العلاق یغــادر، -أســفل، ویصــل-التضــاد الاتجــاهي: ومثال

  اتجاهین متضادین بالنسبة لمكان ما.یذهب. فكلها یجمعها حركة في أحد -ویأتي

التضـادات العمودیـة والتضــادات التقابلیـة أو الامتدادیــة: فـالأول مثــل الشـمال بالنســبة -

ــوب،  ــل الشــمال بالنســبة للجن ــاني مث ــا علیهمــا، والث للشــرق والغــرب، حیــث یقــع عمودیً

 والشرق بالنسبة للغرب.

ا: علاقة الاشتمال
ً
  ثاني

أهم العلاقات في السیمانتیك التركیبي. والاشتمال یختلـف عـن تعد علاقة الاشتمال      

الترادف في أنه تضـمن مـن طـرفٍ واحـد. یكـون (أ) مشـتمل علـى (ب) حـین یكـون (ب) 

أعلى في التقسـیم التصـنیفي أو التفریعـي، مثـل (فـرس) الـذي ینتمـي إلـى فصـیلة أعلـى 

-ك كلمتــا (كرســي. كــذل)٣((حیــوان). وعلــى هــذا فمعنــى (فــرس) یتضــمن معنــى (حیــوان)

  یقود) كلاهما مشتمل في الفعل -منضدة) تشتمل علیهما كلمة (أثاث)، و(یمشي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٤-١٠٢ینظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص (١)

 . ١١٣نحو النص، أحمد عفیفي ص (٢)

 . ٩٩علم الدلالة، أحمد مختار عمر،  ص (٣)



 

  ٤٣٨٢  
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  .)١(یذهب

ومــن الاشــتمال نــوع أطلــق علیــه اســم (الجزئیــات المتداخلــة)، ویعنــي ذلــك مجموعــة     

-شهر-أسبوع-یوم-ساعة-دقیقة-الألفاظ التي كل منها متضمَّن فیما بعده مثل: ثانیة

ة واقعة ضمن ما بعدها، وهي: الدقیقة، والدقیقة واقعة ضـمن مـا بعـدها، ، فالثانی)٢(سنة

وهي: الساعة، وهكذا، فهي تقوم على الأساس التسلسلي المرتـب للكلمـات التـي تنتمـي 

  )٣(إلى مجموعة منتظمة مثل: أیام الأسبوع، شهور السنة

ا: علاقة الجزء بالكل
ً
  ثالث

اص لمفهوم عام، ومفاده: عرض تصـور هذه العلاقة هي عبارة عن تقدیم وصف خ    

خاص للشيء عن طریـق ذكـر بعـض أجزائـه المكونـة لـه وصـفاتها الملازمـة ممـا یكمـل 

، مثــل علاقــة الیــد بالجســم، والعجلــة بالســیارة. )٤(الصــورة المقصــودة لهــذا الشــيء العــام

هـا والفرق بین هذه العلاقة وعلاقة الاشتمال واضح. فالید لیست نوعًا مـن الجسـم، ولكن

  .)٥(جزء منه. بخلاف الإنسان الذي هو نوعٌ من الحیوان ولیس جزءًا منه

ا: علاقة الجزء بالجزء:
ً
  رابع

في هذه العلاقة یذكر أكبر عدد مـن الأجـزاء بهـدفِ تقـدیم صـورة عامـة لمـا تشـكله      

ــي تشــكل فیهــا الأجــزاء  ــة الســابقة الت ــذلك تختلــف عــن العلاق -مــن كــلٍّ واحــد، وهــي ب

معنـى خاصًـا ومقصـودًا للكـل الـذي تنتمـي إلیـه، مثـال ذكـر  -الخاص لبعضـهابالاختیار 

أنیابـه -شـعره-مقلتیـه-أذنیـه-رسم الكاتب صورة مفصلة للقط بذكر أجزائه كــ(رأس القـط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٠علم لغة النص النظریة والتطبیق، د/ عزة شبل محمد، ص (١)

 .١٠٠علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص (٢)

  .١٤٨عجمي في دیوان المتنبي، صالاتساق الم (٣)

 . ١١٤نظریة علم النص، حسام فرج، ص (٤)

 .١٠١علم الدلالة، أحمد مختار عمر،  ص (٥)



 

 ٤٣٨٣ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

....إلخ) وفي ذلك استقصاء مقصود لتقدیم صورة تفصیلیة للقط، ولا یسعى الكاتب فـي 

نـه یعرضـه باعتبـار أنـه جـزءًا مثلـه مثـل عرض العناصر إلـى التركیـز علـى أحـدها، بـل إ

  .)١(غیره من الأجزاء، ویقوم بوظیفة محددة تذكر ملازمة له 

خامسًا: علاقة الـتلازم الـذكري أو الارتبـاط بموضـوع معـین: مفهـوم الـتلازم الـذكري قـائم 

على أن ذكـر أحـد المتلازمـین یسـتدعي علـى الفـور صـاحبه الـذي یـرتبط بـه فـي الكـلام 

ـــادي د ـــل الاعتی ـــة مث ـــة خاصـــة بالمصـــاحبة اللغوی ـــا، وهـــي علاقـــة معجمی ـــا وتركیبیً لالیً

الفأر). تناولها القدماء تحت مسمى مراعاة النظیر ویقصد بـه: -الطبیب، القط-(المرض

  . )٢(" جمع أمر وما یناسبه لا بالتضاد"

ا: التنافر: 
ً
  سادس

ــافر مــرتبطٌ بفكــرة النفــي مثــل التضــاد، مثــل كلمــات خــروف، فــر      س، كلــب، قــط، التن

ــل: مــلازم ــة مث ــوان، وأیضًــا مــرتبط بالرتب ــد-بالنســبة لكلمــة حی ــد-رائ ــواء. -عمیــد-عقی ل

أعـوام -شـهور-.....إلـخ. وبـالزمن مثـل:  فصـول-أخضر-أبیض-وبالألوان مثل: أحمر

  )٣( ...إلخ.

  وتنقسم هذه العلاقة إلى قسمین:    

أو مـا یسـمى بالمجموعـات القسم الأول: أو الكلمات التي تنتمي إلى مجموعة منتظمة: 

  .)٤(الدوریة مثل شهور السنة والفصول وأیام الأسبوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٥ینظر: نظریة علم النص، حسام فرج، ص (١)

هــ)، تـح: أ. د/ ٩١١معجم مقالید العلوم فـي الحـدود والرسـوم، جـلال الـدین السـیوطي (المتـوفى:  (٢)

 .١٠١م، ص ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، ١مكتبة الآداب ، القاهرة، ط محمد إبراهیم عبادة،

، ونحــو الــنص اتجــاه جدیــد فــي الــدرس النحــوي، د/ أحمــد ١٠٦-١٠٥ینظــر: علــم الدلالــة ص (٣)

  .١١٣عفیفي، ص

  .١٠٦ینظر: علم الدلالة ص (٤)



 

  ٤٣٨٤  
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القسم الثاني: الكلمات التي تنتمي إلى مجموعة غیر منظمة: مثل الكلمـات الدالـة علـى 

  .)١( أخضر....إلخ)-الألوان (أحمر

وقـــد ذكـــر بعـــض البـــاحثین أن الـــرأي الأكثـــر اعتـــدالاً ودقـــة فـــي تصـــنیف العلاقـــات     

  معجمیة هو تقسیمها على ثلاثة أنواع، هي:ال

  التضاد-١

  التلازم الذكري-٢

  .)٢(علاقة الجزء بالكل-٣

ننتقـل الآن إلـى الدراسـة التطبیقیـة لــبعض نمـاذج المصـاحبة اللفظیـة فـي القصــیدة      

موضوع البحث، ومعالجتها في ضوء الاتساق المعجمي، وقد قسـمت الدراسـة التطبیقیـة 

  حسب العلاقات الدلالیة الآتیة: إلى ثلاثة مباحث 

  المبحث الأول: علاقة التضاد.

  المبحث الثاني: علاقة الجزئیة.

  المبحث الثالث: علاقة التلازم الذكري.

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٠ینظر: علم لغة النص النظریة والتطبیق، ص (١)

ل فــي القــرآن الكــریم، عــن الاتســاق المعجمــي فــي آیــات ینظــر: الاتســاق المعجمــي فــي آیــات القــو (٢)

  .١٣القول في القرآن الكریم، ص



 

 ٤٣٨٥ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

  

  

  

  الفصل الثاني: دراسة تطبيقية لإسهام علاقات المصـاحبة في

  الاتساق في القصيدة، وفيه ثلاثة مباحث:

  علاقة التضاد. المبحث الأول:

  علاقة الجزئیة. المبحث الثاني:

  علاقة التلازم الذكري. المبحث الثالث:

   



 

  ٤٣٨٦  
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  المبحث الأول

 علاقة التضاد

تقدم علاقة التضاد طاقة وظیفیة تعمـل علـى تولیـد إحسـاس داخـل القـارئ بتماسـك      

، ومـن ثـم یمكـن القـول أن هـذه العلاقـة )١(النص، فضلاً عن الدعم الـدلالي الـذي تقدمـه

حضور المتلقي ذهنیًـا بعـد ذكـر اللفـظ الأول؛ لاسـتقبال اللفـظ المضـاد، فضـلاً تسهم في 

عـــن إســـهامها فـــي اتســـاق الـــنص وتماســـكه، وإیضـــاح المعنـــى وســـرعة توصـــیله إلـــى 

  .)٢(المتلقي

     : ،ت اا  ا  ةا  ه ا   

  الابتداء)-(الانتهاء-

، )٣(اللغة یدل على أول الأمر، "وكان ذلك في ابتداء الأمر أي في أولـه"الابتداء في     

والانتهاء هو الوصول إلى نهایة الأمر، قال ابن سیده: "وانْتَهَى الشيءُ وتَنَـاهَى ونَهَّـى: 

  .)٤(بَلَغَ نِهایَتَه"

وقد استعان ابن نباته بهذین اللفظـین المتضـادین فـي المقطـع الأول مـن القصـیدة،     

  طع: (العشق والشكوى)، وذلك في قوله:مق

  فحـــــــــــــــیثُ الانـــــــــــــــتهاء الابـــــــــــــــــتداء  كـــــــــــــأن الحُـــــــــــــبَّ دائـــــــــــــرةٌ بقلبـــــــــــــي                  

             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاتساق المعجمي في الآیات القرآنیة لحیاة ما بعد الموت، رعـد هاشـم عبـود، مجلـة كلیـة التربیـة  (١)

. نقلاً عن: محاضرات في نحـو الـنص، ٢٧٣م، ص٢٠٢٠، ١، ع١٠للعلوم الإنسانیة، العراق، مج

 .٦٤م، ص٢٠١٧، ١ین شكري، دار أمل الجدیدة، دمشق، طمحمد یاس

 .٢٧٣ینظر: الاتساق المعجمي في الآیات القرآنیة لحیاة ما بعد الموت، ص (٢)

 (ب د ي).  ١/٤٠المصباح المنیر:  (٣)

 (ن ه ي).  ٤/٣٨٤المحكم والمحیط الأعظم  (٤)



 

 ٤٣٨٧ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

فهو هنا یشبه حبه في قلبه بالدائرة، نقطة بدایته هي نقطة نهایته، ونقطـة نهایتـه     

قـد سـاهم التضـاد الواقـع بـین كلمتـي (الابتـداء، هي نقطة بدایته، فهـو فـي حـب دائـم، و 

والانتهاء) في الاتساق المعجمي، حیث أراد الشاعر الدلالة على أن حبه متجدد ودائـم، 

ــح  وقــد ســاعد التضــاد هنــا علــى إبــراز هــذا المعنــى وتقویتــه، وربــط أجــزاء البیــت، ووضَّ

ظتـین هنـا هـو مـن نـوع الصورة التشبیهیة في الشطر الأول؛ لأن التضاد الواقع بین اللف

التضاد الحاد غیر المتـدرج؛ "وكلمـا كـان التضـاد حـادًا غیـر متـدرج كـان أكثـر قـدرة علـى 

  .)١(الربط النصي"

  نأوا)-(دنوا -

الــدَّالُ وَالنُّــونُ وَالْحَــرْفُ الْمُعْتَــلُّ  الـدنو فــي اللغــة یــدل علــى القــرب، قـال ابــن فــارس: "    

، وَهُـوَ الْقَرِیـبُ، مِـنْ  أَصْلٌ وَاحِدٌ یُقَاسُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَهُوَ الْمُقَارَبَةُ. وَمِنْ ذَلِكَ الـدَّنِيُّ

أَى: ، أما النأي فیـدل علـى  البعـد، جـاء فـي اللسـان: "النَّـأْيُ: البُعـدُ. نَـأَى یَنْـ)٢(دَنَا یَدْنُو"

  .   )٣(بَعُدَ"

وقـد وقـع التضـاد بــین (دنـوا) و(نـأوا) فـي المقطــع الأول مـن القصـیدة؛ مقطـع: (العشــق 

  والشكوى)، وذلك في قول ابن نباتة:

  صَــــــــــدِیْقٌ إِنْ دَنَــــــــــوْا وَنَــــــــــأَوا سَــــــــــوَاءُ     عَلَـــــــى خَـــــــدِّي حَمِـــــــیْمٌ مِـــــــنْ دُمُـــــــوعِي

منحدرة على خده كأنها ماء حار، ویذكر أن تلك الدموع یصف ابن نباتة دموعه ال      

  تلازمه في قرب محبوبته منه وبعدها عنه. 

وقد ساعد التضاد الواقع بین الفعلـین (دنـوا، ونـأوا) فـي إیصـال هـذا المعنـى بشـكل      

أكثر عمقـاً وإحساسـاً، مسـاهمًا فـي الـربط المعجمـي واتسـاق الـنص؛ لأنـه یظهـر الحالـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١٣نحو النص، أحمد عفیفي ص (١)

 ى). (د ن  ٢/٣٠٣مقاییس اللغة  (٢)

 (ن أ ي).  ١٥/٣٠٠لسان العرب  (٣)



 

  ٤٣٨٨  
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الشاعر، فالشاعر یبین أنه في حالة حزن وانكسـار دائـم، وأن حالتـه تلـك  العاطفیة عند

لا تتغیر سواء أكانت حبیبته بقربه أم بعیدة عنه. ولم یكن ذلك المعنـى لیبـرز فـي ذهـن 

المستمع أو القارئ إلا مـن خـلال علاقـة التضـاد المـذكورة، وكـأن الفعـل الماضـي (دنـوا) 

لإبـراز تلـك الصـورة الموغلـة فـي الحـزن التـي أراد  استدعى ما یطابقه وهو الفعـل (نـأوا)

 الشاعر رسمها.

تِر) -الأملياء)، (واجد -(الفقراء -
ْ
ق
ُ
  م

الفقراء جمع للفقیر، قال ابن سیده: "والفقر: ضد الْغنى. وَقدر ذَلِك أَن یكون لَهُ مَا      

(الأملیـاء) فهـي جمـع مفـرده ، أمـا )١(یَكْفِي عِیَاله. وَقـد فقـر فَهُـوَ فَقیـر، وَالْجمـع: فُقَـراَء"

  .)٢((المليء)، وهو الغني، قال الخلیل: "المليء: الغنيّ الذي عنده ما یؤدّى"

أمــا لفظــة (الواجــد) فتــدل فــي اللغــة علــى الإنســان الغنــي، قــال ابــن ســیده: "الواجــد:     

لمُقتر) فیـدل علـى ، أما (ا)٣(الْغَنِيّ. وَقَالُوا: الْحَمد الله الَّذِي أوجدني بعد فقر: أَي أغناني"

من ضاقت معیشته، جاء في اللسان: " والقَتْر: ضِیقُ الْعَیْشِ، وَكَذَلِكَ الإِقْتار. وأَقْتَر: قلَّ 

  .)٤(مَالُهُ وَلَهُ بَقِیَّةٌ مَعَ ذَلِكَ"

وقــد اســتعان ابــن نباتــة بالمصــاحبة بــین هــذه الألفــاظ المتضــادة فــي مقطــع: (نبــي     

  وله:الشفاعة والخیر)، وذلك في ق

ــــــــــابُ مُحَ  ــــــــــروَى       وب ــــــــــوِّ یُ ــــــــــدِ المَرجُ مَّ
ـــــــــــــــاءُ    ـــــــــــــــاحٌ أو نَجـ   لِـقـاصـــــــــــــــدِِهِ نَج

ـــــــــــي  ـــــــــــراءُ مِثل ـــــــــــوذُ بِجاهِـــــــــــهِ الفُقَ ــــــــــاءُ     تَلُ ــــــــــرَّدِي وَالأَملِی ــــــــــلِ ال ــــــــــنَ العَمَ   مِ

ـــــــــــــرَوَى رِبــــــــــــــاحٌ   ـــــــــــــا واجِـــــــــــــدٌ فَ فَأمَّ
ـــــــــــطاءُ وَأمَّ    ـــــــــــرَوَى عَـ ـــــــــــقتِرٌ فَــ ـــــــــــا مُـ   ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (ف ق ر).  ٦/٣٧٩المحكم  (١)

 (ل م و).  ٨/٣٤٧العین  (٢)

 (و ج د).  ٤/٥٣٣المحكم  (٣)

 (ق ت ر).  ٥/٧١اللسان  (٤)



 

 ٤٣٨٩ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

صــلى االله علیــه -فالشـاعر فــي هـذه الأبیــات الثلاثـة یعبــر عــن عظمـة مقــام النبـي      

وكرم عطائه لكل من یلجأ إلیه، موضحًا أن مـن یقصـده بالرجـاء والأمـل یحصـل  -وسلم

یقصــد إمـا علــى النجــاح فــي حیاتــه، أو النجــاة والخـلاص مــن المكــاره والشــرور، أو أنــه 

، -وهـو أحـدهم-السلامة في الدنیا والفوز بالجنـة فـي الآخـرة، وأن الفقـراء والمحتـاجین 

وكذلك الأغنیاء یلجأون إلى النبي صلى االله علیه وسلم ویسعون إلـى جاهـه وشـفاعته، 

لمساعدتهم لیتخلصوا من الأعمال السیئة التـي ارتكبوهـا، ویسـعون إلـى مغفـرة ذنـوبهم. 

-سواء كان الشخص غنیًا أو فقیراً ، فإن من یقصـد بـاب النبـي ثم یوضح الشاعر أنه 

یحصل على البركة والزیـادة فـي رزقـه إذا كـان غنیًـا، أو یحصـل  -صلى االله علیه وسلم

یمثـــل المـــلاذ  -صـــلى االله علیـــه وســـلم-علـــى المـــنح والعطیـــة إذا كـــان فقیـــراً، فـــالنبي 

  والخلاص للجمیع.

والأملیـاء) وبـین (واجـد ومقتـر) علـى مسـتوى البیـت والتضاد هنا واقع بین (الفقـراء     

الواحد، كذلك وقع التضاد علـى مسـتوى البیتـین بـین لفظـة (الفقـراء) فـي البیـت الثـاني، 

ولفظة (واجد) في البیت الأول من جهة، وبین لفظة (الأملیاء) في البیت الثـاني ولفظـة 

  (مقتر) في البیت الثالث من جهة أخرى.

الواقع بین الألفاظ المذكورة تحت التضـاد العكسـي المتـدرج؛ فـالفقر  ویندرج التضاد     

  والغني درجات، وبینهما مراتب كثیرة.

وهنا نجد أن جمع الشاعر لهـذه المتضـادات كـان لـه أثـر بـارز فـي الـربط المعجمـي     

ــي قصــد الشــاعر أن  ــراز الصــورة الت ــة المعنــى وإب ــة، وتقوی ــات الثلاث علــى مســتوى الأبی

  وقدره. -صلى االله علیه وسلم-قارئ في وصف جاه النبي یوصلها لل

حیــث كــان البیتــان الثــاني والثالــث بمثابــة الــدلیل علــى معنــى البیــت الأول، وجمــع      

الشاعر للفظتي (الفقـراء والأملیـاء) علـى مسـتوى البیـت الواحـد وهـو مـدى قریـب نسـبیًا 

ــربط المعجمــي علــى مســتوى البیــت، كــذلك الأمــر با ــي (واجــد أســهم فــي ال لنســبة للفظت

  ومقتر).



 

  ٤٣٩٠  
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كذلك التضاد بین لفظة (الفقراء) في البیت الثاني، ولفظة (واجد) في البیت الأول،      

وبین لفظة (الأملیاء) في البیت الثاني ولفظة (مقتر) في البیت الثالث، وهـو مـدى أبعـد 

نــى الــذي قلــیلاً مــن ســابقه، فــالجمع بــین هــذه المتضــادات جمیعهــا أســهم فــي إبــراز المع

وكــرم  -صــلى االله علیـه وسـلم-قصـده الشـاعر فــي البیـت الأول مـن وصــف جـاه النبـي 

جانبه، وأنه الملاذ والخلاص للفقیر والغني على حد سواء، فالناس في الإسلام سواسیة 

وشـفاعته، هـذا مـا  -صـلى االله علیـه وسـلم-كأسنان المشط، والكل محتاجٌ لجـاه النبـي 

  في النهایة إلى تماسك أجزاء هذه الصورة واتساقها.قصده الشاعر، وهو ما أدى 

فالتضــاد بــین ألفــاظ الفقــر والغنــى قــد خلــق صــورة ذهنیــة ونفســیة متعاكســة یــوازن      

فیما بینها عقل المتلقي ووجدانه موازنة دلالیة، فضـلاً عـن أنـه مثـل ملمحًـا جمالیًـا فـي 

  .)١(النص

  الأولياء) -(العدى-

: ضــدُّ الــوَليِّ ؛ والجمــع  العــدى جمــع للعــدو، وهــو     ضــد الــولي، قــال الجــوهري: "العَــدُوُّ

  .)٢(والعدا، بكسر العین: الأعْداءُ، وهو جمعٌ لا نظیرَ له" الأعداءُ...

ــرَت لفظـة (الــولي) أیضًـا بضــدها، قـال ابــن      ــرَت لفظـة (العــدى) بضـدها، فُسِّ وكمـا فُسِّ

  .)٣(درید: "وَالْوَلِيّ: خلاف الْعَدو"

اجتمعــت المصــاحبة بــین العــدى والأولیــاء فــي مقطــع: (شــجاعة خیــر الأنــام  وقــد      

  وهدیه)، وذلك في قول ابن نباتة:

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــان التوحیــدي (ت  (١) ــي حی ــاع والمؤانســة لأب ــاب الإمت ــي كت ه)، د/ نصــیف ٤١٤الســبك المعجمــي ف

 .١٢م، ص٢٠١٤، ٦٢جاسم محمد الخفاجي، مجلة دیالي، ع

 (ع د ا).  ٦/٢٤٢٠الصحاح  (٢)

 (ل أ و ي).  ١/٢٤٦جمهرة اللغة  (٣)



 

 ٤٣٩١ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

ـــوْلٍ  ـــي صَ ـــنْ أَخِ ـــكَ مِ ـــا لَ ـــكٍ  )١(فَیَ ــــــــــــاء              )٢(وَنُسْ ــــــــــــدَى وَالأَوْلِیَ ــــــــــــهُ العِ ــــــــــــرُّ لَ   تُقِ

، ویصـفه بأنـه یجمـع -االله علیـه وسـلم صلى-یمدح ابن نباتة في هذا البیت النبي     

بین الشجاعة في المعارك، وبین تقوى االله وطاعته، هـذه الصـفات تقـر لـه بهـا الأعـداء 

  والأصحاب على حد سواء.

ـــى أن مصـــاحبة كلمـــة (العِـــدَى) لكلمـــة (الأولیـــاء) ومجیئهمـــا فـــي صـــورة      ولا یخف

على مستوى البیـت، وإبـراز المعطوف والمعطوف علیه، أثر بارز في التماسك المعجمي 

المعنـى الــذي قصـده الشــاعر وتقویتـه؛ فقــد اسـتعمل الشــاعر هـذه الثنائیــة الضـدیة بــین 

بین صفتي القـوة فـي المیـدان،  -صلى االله علیه وسلم-اللفظین كي یوضح جمع النبي 

والطاعة والتقرب إلى االله، وأن هـذه الصـفات یقـر لـه بهـا العـدو والصـاحب؛ فالعـدو یقـر 

رضوان االله -في الحروب وإقدامه، ویقر له أصحابه  -صلى االله علیه وسلم-ته بشجاع

بتقــوى االله وطاعتــه، فهــو معلمهــم وقــدوتهم، وقــدوة الخلــق أجمعــین ومعلمهــم،  -علــیهم

  فهو یحظى بالتقدیر من الجمیع؛ العدو والصاحب على حد سواء. 

البیــت أن یظهــر بهــذه  ولــم یكــن هــذا المعنــى لیبــرز، ولــم یكــن للــربط المعجمــي فــي     

الصــورة دون مصــاحبة كلمــة (العِــدَى) لكلمــة (الأولیــاء)، ونســتطیع التأكــد مــن ذلــك إذا 

  حذفنا إحدى الكلمتین المتضادتین من البیت، وأمعنا النظر في المعنى. 

بالإضافة إلى ذلك فإن التضاد الواقع بین الكلمتین هـو مـن نـوع التضـاد الحـاد غیـر     

كثــر قــدرة علــى الــربط النصــي، فــلا یمكــن تصــور درجــات بــین العــدو المتــدرج؛ فهــو أ

والصدیق، فالشخص إما عدو أو صدیق، ولا یوجد ما بینهمـا، وكلمـا كـان التضـاد حـادًا 

  .-كما ورد سابقًا-غیر متدرج كان أكثر قدرة على الربط النصي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ص و ل). ١١/٣٨٧الصول: الوثبة. صَالَ عَلَیْهِ: وَثَبَ صَوْلاً وصَوْلةً. اللسان  (١)

(ن  ١٠/٤٩٨هِ تَعَـالَى. اللسـان النُسْكُ: النُّسْكُ والنُّسُك: الْعِبَادَةُ وَالطَّاعَةُ وَكُلُّ مَا تُقـُرب بِـهِ إِلـى اللَّـ (٢)

  س ك).



 

  ٤٣٩٢  
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  ومن نماذج التضاد في القصیدة أیضًا:

  (تضاد بین فعل وفعل)           أساؤا                               أحسنوا        

  (تضاد بین اسم واسم)  الغلمان                                الإماء               

  حسرة                                 فرحة                   (تضاد بین اسم واسم)

  (تضاد بین اسم واسم)   اللقاء                               التنائي                 

  (تضاد بین اسم واسم) كراهًا                                 الأحبة                  

  (تضاد بین اسم واسم)  الغلمان                                الإماء                 

  (تضاد بین اسم واسم) ممسى                               إصباحًا                  

  (تضاد بین اسم واسم) الأرض                                السماء                 

  (تضاد بین فعل وفعل) جلست                                قامت                  

  (تضاد بین اسم واسم)  الأشقیاء               السعداء                              

  (تضاد بین اسم واسم) جحیم                                 الجنان                 

 (تضاد بین اسم واسم) وقف                                  ابتداء                 



 

 ٤٣٩٣ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

جه وســاهمت فــي تحقیــق كــل هــذه المصــاحبات افترشــت الــنص وتلاحمــت مــع نســی    

الربط المعجمي علـى مسـتوى الـنص لاعتمـاد التضـاد علـى الـتلازم، ومـن ثـم فهـي تقـیم 

  .)١(علاقة مترابطة بین المتتالیات الجملیة لتحدث ترابطًا للنص، وتدعم تماسكه

واستخدام الشاعر هذه المتضادات هو تأكید علـى شـمولیة المعنـى؛ فحـین یجتمـع       

  .)٢(رز كلٌ منهما ما في الآخر من جمال ومعنىالشيء ونقیضه یب

یسـاعد  -أو الشـاعر-ففي علاقة التضـاد یتوقـع القـارئ الكلمـة المقابلـة، فالكاتـب      

ــات المترابطــة التــي تخلــق  القــراء علــى الإبحــار داخــل الــنص مــن خــلال سلاســل الكلم

جملـة، أو التماسك في النص، ویحدث هذا فـي سلاسـل مترابطـة طویلـة قـد تقـع داخـل ال

  .)٣(خارج حدودها في جمل أخرى

ــاه،       ــاظ المتضــادة هــو لفــت الانتب ــة لهــذه الألف ــن نبات ــة إذن مــن اســتعمال اب فالغای

بالإضافة إلـى إبـراز المعنـى وتقویتـه وتوضـیح جمالیتـه، والوفـاء بغـرض القصـیدة، وهـو 

تحقـق كــل ، وزیـادة وظیفـة الـنص الإبلاغیـة، ولا ی-صـلى االله علیـه وسـلم-مـدح النبـي 

ذلك إذا حضرت إحدى اللفظتین المتضادتین وغابت الأخرى. وبناءً على ما تقـدم؛ یمكـن 

القــول أن ابــن نباتــة اســتخدم التضــاد فــي القصــیدة بكثــرة علــى مســتوى البیــت، والفقــرة، 

والنص، باعتباره وسیلة من وسـائل الاتسـاق، وقـد تلاحمـت هـذه المصـاحبات وسـاهمت 

 في تحقیق الربط المعجمي.

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧المصاحبة اللفظیة والربط النصي دراسة في شعر الاعشى، ص (١)

 بتصرف.  ١١٢نظریة علم النص، حسام فرج، ص (٢)

 بتصرف.  ١٠٩علم لغة النص، د/ عزة شبل، ص (٣)



 

  ٤٣٩٤  
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 :المبحث الثاني: علاقة الجزئية، وفيه  

:
ً
  علاقة الجزء بالكل. أولا

ا:
ً
  علاقة الجزء بالجزء. ثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٣٩٥ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

  المبحث الثاني

  علاقة الجزئية

: علاقة الجزء بالكل
ً
  أولا

تعد علاقة الجزء بالكل "إحدى العلاقات الدلالیة التي یشغلها النص، وذلـك لضـمان      

ــة"اتصــال المقــ ــة معینــة فــي المقــاطع اللاحق ــق اســتمرار دلال ، )١(اطع ببعضــها عــن طری

وعلیه فإن هذه المصاحبات المعجمیـة بـین الجـزء والكـل سـوف تحـدث قـوة سـابكة حـین 

  .)٢(تبرز في جمل متجاورة

وهذا النوع من العلاقـات یتضـمن رؤیـة كمیـة فالكـل یتضـمن الجـزء، ومـن ثمـة فهـو     

ــراً مــن الجــزء، ولــ ــى أهــم كثی ــه بالنســبة إل ذلك أیضًــا تعــد قیمــة الجــزء مناســبة لمــا تمثل

  . )٣(الكل

وقــد وردت هــذه العلاقــة بصــورة أقــل مــن صــور التضــاد فــي القصــیدة، وقــد أحــدث      

ــراز  ــى إب ــات القصــیدة واتســاقًا فیمــا بینهــا، وســاعدت عل ــین أبی ــا نصــیًا ب ورودهــا ترابطً

  رها في القصیدة:المعنى، وأسهمت في الوفاء بغرض الشاعر، ومن صو 

  عيني)-دمعها)، (دموع-(عين-

حیـث تُعـد الـدموع جـزءًا مـن تمثل العلاقـة بـین الـدموع والعـین علاقـة الجـزء بالكـل،      

وقــد .وظیفـة العـین، فهـي تنُــتج مـن الغـدد الدمعیــة الموجـودة داخـل العــین وتخـرج منهـا 

  استعان ابن نباتة بهذه المصاحبة بین الدموع والعین في قوله: 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٢لسانیات النص، محمد خطابي، ص (١)

 ، بتصرف.١٨١ة في شعر الأعشى، صالمصاحبة اللفظیة والربط النصي، دراس (٢)

ــه وأســالیبه، د/ ســامیة الدریــدي، عــالم الكتــاب الحــدیث، إربــد،  (٣) الحجــاج فــي الشــعر العربــي بنیت

 .٢١١-٢١٠، ص٢٠١١، ٢الأردن، ط



 

  ٤٣٩٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

ـــــــرٌ             ـــــــي الحُـــــــبِّ طُهْ ـــــــا فِ ـــــــاء  وَعَـــــــیْنٌ دَمْعُهَ ـــــــرُ حَ ـــــــي بِیْ ـــــــوعَ عَین ـــــــأَنَّ دُمُ   )١(كَ

هذا البیت من مقطع (العشق والشكوى)، وهو یصف هنا دموع عینه التي یذرفها في    

ر حاء في عذوبته حبه لمعشوقته بالطهر والنقاء، مشبهًا إیاها بمیاه البئر المعروفة ببئ

  ونقائه.

فالعین هي الكل، والدموع هي الجزء، وهذه العلاقة القائمـة بینهمـا تُعـزز الاتسـاق       

الدلالي في النص من خلال الربط بین مشاعر الشاعر وحبه والتعبیر عنها عبر الدموع 

ض الطاهرة، التي هي جزء من العین، وتشبیهها بماء هـذا البئـر فـي عذوبتـه، فهـي تفـی

  في طهر، كما یفیض هو بالماء العذب.

ومن ثم أظهرت تلك العلاقة أن العواطف النابعة من قلب الشاعر تتجلى عبر العـین     

مــن خــلال دمــوع صــافیة وطــاهرة، كصــفاء مــاء هــذا البئــر، ممــا یعمــق الإحســاس بنقــاء 

تــي المشــاعر، ویجعــل الصــورة الشــعریة التــي أراد الشــاعر رســمها فــي أبیــات النســیب ال

  افتتح بها القصیدة، یجعلها أكثر قوة وترابطًا.

  شجر)-ماء)، (ساق-(ندى-

 الندى یدل على ما سقط من السماء من مطر، وما یصـیب مـن بلـل، قـال الخلیـل: "    

ــةٌ، ...  ــةٌ نَدِیَ ــدٍ ولیل ــومٌ نَ ــدىً مــن طَــلٍّ وی ــه المطــر، یقــال: أصــابَه نَ ــدَى المــاء فمن ــا نَ فأمّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیر حاء: ویقال بئر حاء، وبئر حاء إحدى آبار المدینة المنورة، كان یملكها الصحابي أبو طلحـة  (١)

، وعنــدما نزلــت الآیــة ﴿لــن تنــالوا البــر حتــى تنفقــوا ممــا تحبــون﴾ (آل -نــهرضــي االله ع-الأنصــاري

یسـتعذب ماءهـا، وهـي تقـع الآن - صلى الله عليه وسلم-) تصدق بها، وكـان الرسـول ٩٢عمران: جزء من الآیة 

  داخل المسجد النبوي الشریف من الجهة الشمالیة بالقرب من باب الملك فهد.

  موقع ویكبیدیا : 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D 8% A 8% D 8% A 6% D 8% B1_%D 8% AD%
D 8% A 7% D 8% A1 



 

 ٤٣٩٧ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

، والنَّدَى: "بخـار المـاء یتكـاثف فـي طبقـات الجـوّ البـاردة )١(البَلَل" والنَدَى: ما أصابَك من

. أما الماء فهو لفظ عام یدل علـى )٢(في أثناء اللیل ویسقطُ على الأرض قطرات صغیرة"

ما سقط من المطر، أو ما جرى فـي النهـر، أو غیـر ذلـك مـن منـابع المیـاه، وعلـى ذلـك 

الكــل؛ فالنــدى شــكل مــن أشــكال المــاء، والمــاء فعلاقــة النــدى بالمــاء هــي علاقــة الجــزء ب

  یشمل كل السوائل، الندى وغیره.

، )٣(كــذلك الســاق جــزء مــن أجــزاء الشــجرة، قــال الجــوهري: "ســاقُ الشــجرة: جِــذْعها"    

وعلى ذلك فالعلاقة بین اللفظتین هي علاقة الجزء بالكـل؛ فالسـاق هـي الجـزء، والشـجرة 

  هي الكل.

صـلى -علاقة الجزء بالكل بین هذه الألفاظ في مقطـع: (النبـي وقد استعان الشاعر ب    

  منبع الخیر ورائد النصر)، وذلك في قوله: -االله علیه وسلم

ـــــــذِي           ـــــــمُ هَ ـــــــكَ ونَج ـــــــمُ تِل فیَشـــــــهَدُ نَج

                   ◌ِ  

  ویَـــــــجرِي مِــــــن یَدیـــــــــهِ نَــــــدًى ومـــــــــاءُ   

ــــــتْ   ◌ِ    علــــــى ســــــاقٍ سَــــــعَتْ شَــــــجَرَ وَقَامَ

                 

  حُــــــــرُوبُ النَّصْــــــــرِ وازدَحَــــــــمَ الظِّمَــــــــاءُ   

صلى االله علیه -ففي هذین البیتین یواصل الشاعر تعدیده لمناقب الرسول الكریم         

، فیذكر أن الخیر یجري بین یدیه، ویـذكر أن حـروب الغـزوات التـي انتصـر فیهـا -وسلم

، معبـراً - علیـه وسـلمصـلى االله-المسلمون إنما أسست على أساس قوي أسسـه النبـي 

هـو  -صـلى االله علیـه وسـلم-عن هذا الأساس بساق الشجر، وربمـا قصـد أن الرسـول 

الأســاس الــذي أسســت علیــه حــروب النصــر، وقولــه: "وازدحــم الظمــاء" كنایــة عــن كثــرة 

  منبع الخیر. -صلى االله علیه وسلم-المنتظرین لعطاء الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (د ن و). ٨/٧٧العین  (١)

ــة بالقــاهرة، طالمعجــم الوســیط،  (٢) ــتْ مقــدمتُها ٢مجمــع اللغــة العربی م،  ١٩٧٢هـــ =  ١٣٩٢، كُتبَ

 (ن د ا). ٢/٩١٢

 (س و ق). ٤/١٤٩٩الصحاح  (٣)



 

  ٤٣٩٨  
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طر الثاني في البیت السابق وهو قوله: "ویَجرِي فقوله: "وازدحم الظماء" متعلق بالش    

"مــوردٌ عــذبٌ كثیــر  -صــلى االله علیــه وســلم-مِــن یَدیــهِ نَــدًى ومــاءُ"، للدلالــة علــى أنــه 

  .)١(الزحام، یرتوي منه كل الظماء في الدنیا"

وقد أسهمت تلك العلاقة في تماسك الكلام وترابطه، فالشـاعر فـي مقـام ذكـر مناقـب     

والإشــارة إلــى أنــه منبــع الخیــر للأمــة، التــي تنتظــر  -االله علیــه وســلمصــلى -الرســول 

عطاءه وكرمه، وأنه هو الأساس القـوي الـذي قامـت علیـه حـروب النصـر التـي خاضـها 

المسلمون، فعبر عـن كـل ذلـك بعلاقـة الجـزء بالكـل القائمـة بـین النـدى والمـاء، والسـاق 

  والشجرة.

كــل بــین النــدى والمــاء، والســاق والشــجرة فــي ونســتطیع القــول إن علاقــة الجــزء بال     

البیتین السابقین قـد وسـقت الـنص معجمیًـا، وعملـت علـى سـبكه؛ حیـث وسـقت العلاقـة 

صـلى االله علیـه -الأولى بین الندى والماء صورة تدفق الخیر والعطاء من النبي الكـریم 

لى االله صـ-، هذا التدفق الذي عزز صورته ازدحام الطامعین في عطاء الرسـول -وسلم

  .-علیه وسلم

كذلك أبرزت العلاقة الثانیة الرابط بین الجهد والنتیجة؛ فقوة الشجرة تعتمد على قـوة     

الســـاق التـــي تحملهـــا؛ لـــذلك خصـــها الشـــاعر بالـــذكر دون غیرهـــا مـــن أجـــزاء الشـــجرة، 

 -صـلى االله علیـه وسـلم-فأشارت هذه العلاقـة إلـى أن الجهـد الكبیـر الـذي قدمـه النبـي 

وعزیمة قویة وإیمـان راسـخ، هـو الأسـاس الـذي أتـى بثمـار النصـر  یات وصبرمن تضح

، فكلتــا العلاقتــین تضــافرتا وســاهمتا فــي -بفضــل االله تعــالى وكرمــه-فــي تلــك الغــزوات 

  ٠الربط المعجمي على مستوى البیتین، ووسقت النص وساهمت في تلاحمه

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سـة صـرفیة تحلیلیـة، د/ زینـب همزیة ابن نباتة المصري في مدح النبي صلى االله علیه وسلم، درا (١)

 .٦٢٨م، ص٢٠٢٢، ٣، ع٨سالم محمد وآخرون، مجلة الشهاب، مج



 

 ٤٣٩٩ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

ا: علاقة الجزء بالجزء
ً
  ثاني

قــة الجــزء بــالجزء یــذكر أكبــر عــدد مــن الأجــزاء بهــدفِ تقــدیم ذكرنــا ســابقًا أنّ فــي علا   

صورة عامة لما تشكله من كلٍّ واحـد، وهـي تختلـف عـن سـابقتها؛ "فعلاقـة الجـزء بالكـل 

یذكر فیها اللفظ العام ثم یؤكد ویوضح بذكر أجزاء هـذا اللفـظ، أمـا علاقـة الجـزء بـالجزء 

  .)١(فتعتمد على الأجزاء لتكوین صورة عامة"

   ور ورود ه ا  اة:و    

  الفم) -(إنسان عيني-

العــین والفــم جــزءان أو عضــوان موجــودان فــي الوجــه، فــالعین أو الفــم همــا جــزءٌ     

بالنسبة إلى الكل وهو الوجه، قد ورد التصاحب بینهما في القصیدة في مقطع: (العشق 

  والشكوى)، وذلك في قول ابن نباتة: 

ــــــــثَّ  ــــــــي          )٢(صَــــــــبابتِي وبَ ــــــــانُ عَیْنِ ــــــاء  إِنْسَ ــــــهُ مَ ــــــمِ مِنْ ــــــي الفَ ــــــا وَفِ ــــــا عَجَبً   فَیَ

، "وهـي الحدقـة التـي یبصـر )٣(إنسان العین هـو "المِثـال الَّـذِي یُـرَى فِـي سَـواد العَـیْنِ"    

لكــل، ، والعلاقــة القائمــة بــین لفظـة (إنســان) ولفظــة (عینــي) هـي علاقــة الجــزء با)٤(بهـا"

وبینهمــا وبــین لفظــة (الفــم) علاقــة الجــزء بــالجزء، والفــارق بــین العلاقتــین واضــح؛ ففــي 

العلاقة الأولـى ذكـر الكـل وهـو لفظـة (عینـي)، أمـا فـي علاقـة الجـزء بـالجزء، فالكـل هـو 

  الوجه، وهو غیر مذكور في البیت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٧الاتساق المعجمي في الآیات القرآنیة لحیاة ما بعد الموت، ص (١)

 (ص ب ب). ١/١٦١الصبابة: رقة الشوقِ وحرارته. الصحاح  (٢)

 (أ ن س). ١٥/٤١٢تاج العروس  (٣)

لشـافعي، محمـد بـن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي، أبـو منصـور (المتـوفى: الزاهر في غریـب ألفـاظ ا (٤)

 .١٥٣هـ)، تح: مسعد عبد الحمید السعدني، دار الطلائع، ص٣٧٠



 

  ٤٤٠٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وذٌ مـن وقوله: "وفي فمي منه ماء" تعبیر یدل علـى صـمته عـن الشـكوى، وهـو مـأخ    

أن الضــفدع "إذا أرادت أن تنــق أدخلــت فكهــا الأســفل فــي المــاء، ومتــى دخــل المــاء فــي 

  فیها لا تنق. وما أظرف قول الشاعر وقد عوتب على قلة كلامه:

ـــــــــــــــــــــفْدَعُ قَـــــــــــــــــــــوْلاً                 قالــــــــــــــــــــتِ الضَّ

                   ◌ِ  

  فَسَّــــــــــــــــــــــــــــــــــرَتْهُ الحُكَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   

ـــــــــــ     ـ فِـــــــــــي فَمـــــــــــي مـــــــــــاءٌ وَهَـــــــــــلْ یَنْ

              

ـــــــــاءُ"   ـــــــــهِ مَ ـــــــــي فِیْ ـــــــــن فِ ـــــــــقُ مَ   )١(طِ

ــة الجــزء         ــین)، وعلاق ــي (الإنســان والع ــین لفظت ــل ب ــة الجــزء بالك ــد أســهمت علاق وق

بــالجزء بــین (إنســان عینــي) و(الفــم) فــي تماســك الــنص وترابطــه، وإبــراز المعنــى الــذي 

ة الشـدیدة، فیقـول: یقصده الشاعر؛ حیث یصف الشاعر في هذا البیت معاناتـه العاطفیـ

إن حدقة عینه أظهرت شـوقه وحبـه، رغـم أنـه لا یسـتطیع أن یفصـح عـن ذلـك بلسـانه، 

  كأنه لیس لدیه الشجاعة لفعل ذلك.

وهنــا نــرى أن علاقــة الجزئیــة بــین الألفــاظ المــذكورة قــد أســهمت فــي خلــق صــورة      

ــا، لاســیما فــي هــذا المقطــع مــ ن أبیــات شــعریة مــؤثرة وعمیقــة، ووســقت الــنص معجمیً

النسیب في القصیدة؛ فجزء العین أفصح عـن الشـوق، والفـم عجـز أن یفصـح، وكلاهمـا 

جــزء مــن أجــزاء الوجــه، والعــادة أن الفــم هــو مــن یفصــح ویعبــر باللســان. هــذه الصــورة 

المتناقضة لم تكن لتظهـر وتبـرز هكـذا إلا بـالجمع بـین هـذه المتصـاحبات التـي تحكمهـا 

  علاقة الجزئیة.

  ماء)-(طين-

صلى االله علیـه -وردت المصاحبة بین هذین اللفظین في مقطع: (سمو مكانة النبي    

  )، وذلك في قول ابن نباتة: -وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ)، دار الكتـب العلمیـة، ٨٠٨حیاة الحیوان الكبرى، أبو البقـاء، كمـال الـدین الشـافعي (المتـوفى:  (١)

فــي كتــاب حیــاة الحیــوان الكبــرى بــلا  . والبیتــان مــن الرمــل، وهــو٢/١١٧ه، ١٤٢٤، ٢بیــروت، ط

 نسبة.



 

 ٤٤٠١ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

ـــــــــــــــــدَهَا طِـــــــــــــــــینٌ وَمَـــــــــــــــــاءُ   ضَـــــــفَتْ حُلَـــــــلُ الثَنَـــــــا وَصَـــــــفَتْ لَدَیْـــــــهِ           وآدَمُ بَعْ

زء بــالجزء؛ وذلـــك بــالنظر إلـــى العلاقــة هنــا بـــین (طــین) و(مـــاء) هــي علاقــة الجـــ     

علاقتهمــا بلفظــة (آدم) التــي تعبــر عــن الإنســان أو تعبــر عــن الكــل بالنســبة إلــى المــاء 

فــي  -رحمــه االله-والطــین، فهمــا الجــزءان اللــذان خلــق منهمــا الإنســان، قــال ابــن القــیم 

فــي خلــق الإنســان: "اقتضــت حكمتــه أن أخــذ مــن  -ســبحانه وتعــالى-حكمــة خلــق االله 

ضة من التـراب ثـم ألقـى علیهـا المـاء فصـارت مثـل الحمـأ المسـنون ثـم أرسـل الأرض قب

  .)١( علیها الریح فجففها حتى صارت صلصالاً كالفخار..."

وقد أسهمت تلك العلاقة في اتساق الـنص وسـبكه، مـن خـلال تشـكیل صـورة عامـة     

الشـاعر عن الصورة الأولى لخلق الإنسان، ممـا سـاعد علـى إبـراز المعنـى الـذي قصـده 

  بین البشر. -صلى االله علیه وسلم-في مقام وصف سمو مكانة النبي 

صـلى -فالشاعر في هذا البیت یقـول: إن ثیـاب المـدح والثنـاء تجمعـت حـول النبـي     

صـلى -دون باقي البشر، معبراً عن الفـارق الهائـل بـین عظمـة النبـي  -االله علیه وسلم

- وقین من ماء وطین، لیُظهر مكانة النبي وفضله وباقي البشر المخل -االله علیه وسلم

  التي تفوق مكانة جمیع البشر. -صلى االله علیه وسلم

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ)، تـح: محمـد حامـد ٧٥١التبیان في أقسام القرآن، شـمس الـدین ابـن قـیم الجوزیـة (المتـوفى:  (١)

 .٣٢٥الفقي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ص



 

  ٤٤٠٢  
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 :المبحث الثالث  

  علاقة التلازم الذكري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٤٠٣ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

  المبحث الثالث

  علاقة التلازم الذكري

علـى أن ذكـر  أو الارتبـاط بموضـوع مـا قـائم ذكرنا سابقًا أنَّ مفهـوم الـتلازم الـذكري     

أحد المتلازمین یستدعي على الفور صاحبه الذي یرتبط به في الكلام الاعتیـادي دلالیًـا 

-الطبیب، القـط-وتركیبیًا، وهي علاقة معجمیة خاصة بالمصاحبة اللغویة مثل (المرض

الفــأر). تناولهـــا القـــدماء تحـــت مســـمى مراعـــاة النظیـــر. ومـــن ثـــم فهـــي تقابـــل إیجـــابي 

یسهم في الربط النصي بین أجزائه لا سیما توالي سلسـلة متصـلة ووجودها في نص ما 

، فضـلاً عمـا یحققـه )١(من المتلازمات، وكذلك یسـهم فـي تعزیـز أسـلوب الـنص وتقویتـه

  .)٢( من تآزر مع وسائل معجمیة أخرى في إطار النص

  ومن أبرز نماذج التلازم الذكري في القصیدة:    

عفي الداء)-
ُ
  (شافي قلوب)، (ي

الشفاء هو البرء مـن المـرض، جـاء فـي اللسـان: "الشِّـفَاء: دواءٌ معـروفٌ، وَهُـوَ مَـا      

، أما یُعفي فمن العافیة، وهي السلامة من الأسقام، قـال ابـن الأثیـر: )٣(یُبرئُ مِنَ السَّقَم"

  .)٤("والعافیة: أن تسلم من الأسقام والبلایا، وهي الصحة وضد المرض"

تلازم ذكري؛ حیث وقع التلازم في التركیب الأول (شافي قلـوب) وبین هذه الألفاظ       

بین المضاف والمضاف إلیه، كما وقع أیضًا فـي تركیـبٍ فعلـي فـي (یُعفـى الـداء)، حیـث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٦ینظر: نظریة علم النص، حسام فرج، ص (١)

یم، عن الاتساق المعجمـي فـي آیـات القـول فـي الاتساق المعجمي في آیات القول في القرآن الكر  (٢)

، ١٢القرآن الكـریم، رعـد هاشـم العبـودي، كـاظم داخـل الجبـوري، مجلـة أورك للعلـوم الإنسـانیة، مـج

 . ١٩م، ص٢٠١٩، ١ع

 (ش ف ي). ١٤/٤٣٦لسان العرب  (٣)

 (ع ف ا). ٣/٢٥٦النهایة في غریب الحدیث والأثر  (٤)



 

  ٤٤٠٤  
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یكثر وقوع هذه التراكیب متلازمة متجاورة في السیاقات المختلفة، فـذكر الـداء یسـتدعي 

  ا في الكلام العادي دلالیًا وتركیبیًا. ذكر الشفاء والعافیة، فهي ألفاظ ترتبط مع بعضه

وقد ورد التلازم بین هذه المصاحبات على مستوى بیتین متتالیین في مقطع: (طـب     

  القلوب ودواءها)، وذلك في قول ابن نباته:

ـــــــافِي  ـــــــلِ شَ ـــــــي الرُّسْ ـــــــذَا فِ ـــــــا حَبَّ   أَلاَ یَ

                       

  هَا لِلْعِشْـــــــــــــقِ دَاءُ قُلُـــــــــــــوبٍ شَـــــــــــــفَّ      

  فَمُرْسِــــــــــلَةٌ لَهَــــــــــا سُــــــــــحُبُ العَــــــــــوافِي   

            

ــــــــــدَّوَاءُ    ــــــــــادَرَهُ ال ــــــــــدَّاءُ بَ ــــــــــى ال   )١(یُعَفَّ

 
وقد كان لعلاقة التلازم الذكري بین هذه الألفاظ أثر بارز في تماسك النص وترابطه،     

ــة الرســول  ــن نبات ــه وســلمصــلى ا-لا ســیما فــي هــذا المقطــع؛ حیــث یمــدح اب  -الله علی

  ویصفه أنه الطبیب الذي یشفي القلوب من العلل.

فمن أجل إبراز ذلك المعنـى جمـع ابـن نباتـة بـین هـذه الألفـاظ المتلازمـة مـن ناحیـة     

الدلالــة والتجــاور فــي التركیــب؛ وقــد أدى هــذا الــتلازم وهــذا التجــاور إلــى تلاحــم الــنص 

 -بــإذن االله-یلزمـه الــدواء، والشـفاء واتسـاقه، وأوفـى بغــرض الشـاعر ومقصــده؛ فالـداء 

یكون عادة بتناول الدواء، وداء القلوب إذا أرید به الداء الروحي، یلزمـه شـفاءٌ روحـي، 

بأنه شافي القلوب جمع  -صلى االله علیه وسلم-فلما أراد الشاعر أن یصف رسول االله 

  بین هذه المتلازمات.

قـة التضـاد الواقعـة بـین (شــافي) وممـا أسـهم فـي اتسـاق الـنص أیضًــا وترابطـه علا     

و(داء)، وبـین (الـداء) و(الـدواء)، فقـد تـآزرت هاتــان العلاقتـان مـع علاقـات الـتلازم فــي 

البیتین، مما أسهم في تماسـك الـنص والـربط بـین أجزائـه، لا سـیما هـذا المقطـع؛ وخیـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٦/٤١٧ل: شَفَهَهُ، كمَنَعَهُ: ضَرَبَ شَفَتَه. ینظر: تاج العـروس شفها: أي ضربها أو أصابها، یقا (١)

 (ش ف ه).



 

 ٤٤٠٥ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

د دلیل على ذلك أن المعنى الـذي قصـده الشـاعر مـن البیتـین واضـحٌ وبـارز بفضـل وجـو 

  هذه المصاحبات.

، ببركتـه، ودعائـه، ورقیتـه، -صلى االله علیـه وسـلم-وحصول الشفاء على ید النبي    

وبفضل الصلاة علیه ثابت وصحیح، دلت علیه أحادیث كثیرة؛ فعَنِ الطُّفَیْـلِ بْـنِ أُبَـيِّ بْـنِ 

سَــلَّمَ إِذَا ذَهَــبَ ثُلُثــَا اللَّیْــلِ قَــامَ كَعْــبٍ، عَــنْ أَبِیــهِ، قَــالَ: كَــانَ رَسُــولُ االلهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَیْــهِ وَ 

تُ فَقَالَ: یَا أَیُّهَا النَّاسُ اذْكُـرُوا اللَّـهَ اذْكُـرُوا اللَّـهَ جَـاءَتِ الرَّاجِفَـةُ تَتْبَعُهَـا الرَّادِفَـةُ جَـاءَ الْمَـوْ 

: قُلْتُ: یَا رَسُـولَ االلهِ  ـلاَةَ عَلَیْـكَ فَكَـمْ بِمَا فِیهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِیهِ، قَالَ أُبَيٌّ إِنِّـي أُكْثِـرُ الصَّ

بُـعَ، قَـالَ: مَـا شِـئْتَ فَـإِنْ زِدْتَ فَهُـوَ  أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي؟ فَقَالَ: مَا شِئْتَ. قَالَ: قُلْـتُ: الرُّ

: فَـالثُّلُثَیْنِ، خَیْرٌ لَكَ، قُلْتُ: النِّصْـفَ، قَـالَ: مَـا شِـئْتَ، فَـإِنْ زِدْتَ فَهُـوَ خَیْـرٌ لَـكَ، قَـالَ: قُلْـتُ 

قَــالَ: مَــا شِــئْتَ، فَــإِنْ زِدْتَ فَهُــوَ خَیْــرٌ لَــكَ، قُلْــتُ: أَجْعَــلُ لَــكَ صَــلاَتِي كُلَّهَــا قَــالَ: إِذًا تُكْفَــى 

هَمَّكَ، وَیُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ 
)١(.  

و"عن أبي حازم، قال: أخبرني سهل رضي االله عنه، یعني ابن سعد، قال: قال النبـي    

لأعطـین الرایـة غـدا رجـلا یفـتح علـى یدیـه، یحـب االله «علیه وسلم یوم خیبر:  صلى االله

، فبــات النــاس لیلــتهم أیهــم یعطــى، فغــدوا كلهــم یرجــوه، »ورســوله، ویحبــه االله ورســوله

، فقیل یشتكي عینیه، فبصق في عینیه ودعا لـه، فبـرأ كـأن لـم یكـن »أین علي؟«فقال: 

  .    )٢( به وجع...."

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنن الترمذي، محمد بن عیسى بـن  -قال عنه الترمذي: هذا حدیث حسن. ینظر: الجامع الكبیر  (١)

هـ)، تح: بشـار عـواد معـروف، ٢٧٩سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى (المتوفى: 

 .٤/٢١٨م، ١٩٩٨بیروت،  –لامي دار الغرب الإس

ســـنن  -أخرجــه الترمــذي فــي ســننه ثـــم قــال عقبــه: هــذا حــدیث حســـن. ینظــر: الجــامع الكبیــر  (٢)

 .٤/٢١٨الترمذي



 

  ٤٤٠٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  (وفود البيت)، (ضاق الفضاء) (بيت القريض)،-

قَرَضْـتُ الشِّـعْرَ أقرِضـه قَرْضـاً  بیت الشعر، قال ابـن دریـد: " یقصد بهالقریض بیت      

 . والوفــود:)١(كَأَنَّـهُ یقرِضـه مـن الْكَـلاَم كَمَـا یقْــرض الشَّـيْء بالمِقراضـین، وَالشـعر قَـریض"

  ، ووفود البیت یقصد بهم حجاج بیت االله الحرام.)٢("هُمُ الْقَوْمُ یَجْتَمِعُونَ فَیرِدُونَ الْبِلاَدَ "

، والـتلازم بـین الفعـل (ضـاق) ولفظـة (الفضـاء) یكثـر )٣(والفضاء: "المكـانُ الواسـع"     

  .)٤(وروده في اللغة ومنه المثل: "إذَا حَانَ القَضَاءُ ضاقَ الفَضاءُ"

ود البیت (مضـاف وقد وقع التلازم بین بیت القریض (مضاف ومضاف إلیه)، ووف      

ومضاف إلیه)، وضاق الفضاء (تركیب فعلـي)، وهـي تلازمـات یكثـر ورودهـا فـي اللغـة، 

وسمو مكانته )على  -صلى االله علیه وسلم-وقع في القصیدة في مقطع: (فضل النبي 

  مستوى بیتین، وذلك في قول ابن نباتة: 

فَلَــــــــــــوْلاَ مُعْــــــــــــرَبُ الأَمْــــــــــــدَاحِ فِیــــــــــــهِ          

          ◌ِ           

ـــــــــاء   ـــــــــرِیضِ ولا بَنَ ـــــــــتُ القَ ـــــــــوَى بَیْ   هَ

ــــــــــــت  ◌ِ  ــــــــــــت وعجَّ   ولــــــــــــولاه لمــــــــــــا حجَّ

              

ــــــتِ ضــــــاقَ بهــــــا الفَضَــــــاء     وفــــــودُ البی

وتــآزر علاقــات الــتلازم هنــا علــى مســتوى البیتــین یســهم فــي تماســك الــنص وربــط        

-یمـدح النبـي أجزائه، ویساعد على إبـراز المعنـى؛ فالشـاعر فـي هـذین البیتـین أراد أن 

بمـا هـو لـه أهـل مـن أسـمى صـفات الثنـاء والمـدح، فیقـول: أنـه  -صلى االله علیه وسلم

مـن مـدائح، لسـقط الشـعر ولـم یكـن  -صلى االله علیه وسـلم-لولا ما قیل في حق النبي 

 -صـلى االله علیـه وسـلم-له وجود في التراث، ولم یكـن هنـاك داعٍ لـه، وأنـه لـولا بعثتـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ر ض ق). ٢/٧٥٠جمهرة اللغة  (١)

 (و ف د). ٣/٤٦٥اللسان  (٢)

 (ض ف و). ٧/٦٣العین  (٣)

هــ)، ٥١٨میـداني النیسـابوري (المتـوفى: مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد بـن إبـراهیم ال (٤)

 .١/٦٠بیروت، لبنان،  -تح: محمد محیى الدین عبد الحمید، دار المعرفة 



 

 ٤٤٠٧ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

یمـة مـن كـل فـجٍ عمیـق إلـى بیـت االله الحـرام للحـج، هـذه الوفـود التـي لما أتـت الوفـود العظ

  یضیق بها الفضاء الواسع في مكة من كثرتها.

فكانت لهذه العلاقة دور كبیر في الترابط النصي في القصیدة مما حقق اتساقها؛ حیـث     

ح حـول إن كل لفظة استدعت ذكر اللفظة الأخرى، فلما أراد الشاعر أن یصف تمركز المدائ

، فــذكر أنــه لـولا هــذه المــدائح لســقط الشــعر، فأســند الفعــل -صــلى االله علیــه وســلم-النبـي 

(هوى) الـذي یـدل علـى السـقوط إلـى لفظـة (بیـت) التـي اسـتدعت بـدورها لفظـة (القـریض) 

، -صلى االله علیـه وسـلم-التي یكثر وقوعها معها، فربط بین المدائح التي قیلت في النبي 

ر لأن یتواجد في التراث، رابطًا سقوطه بعـدم وجـود تلـك المـدائح، كـأنّ وبین استحقاق الشع

الشـعر إنمـا قـام علـى هـذه المـدائح؛ فــتلازم وجـود هـذه المـدائح النبویـة، هـو تـلازم لوجــود 

  الشعر، والعكس.

وبین الوفود العظیمة التي تزور  -صلى االله علیه وسلم-كذلك ربط الشاعر بین بعثته     

بـین ضـیق الفضـاء، فأسـند الفعلـین (حجّـت) و(عجّـت) إلـى لفظـة (الوفـود) البیت الحـرام، و 

التي استدعت لفظة (البیت) التي تلازمها في مثل هـذه السـیاقات، إذ أن تواجـد ألفـاظ مثـل 

(حجت) و(وفود) في السیاق یجعل الذهن یتوقع أن اللفظة التي سوف تضـاف إلیهـا لفظـة 

الذكري الواقع بین اللفظتین أسهم فـي تحقیـق الـربط (وفود) هي لفظة (البیت)، هذا التلازم 

المعجمي؛ إذ إنه یعكس التلازم الحضوري لهذه الوفود العظیمـة التـي جـاءت ملبیـة لتـؤدي 

  صلى االله علیه وسلم.   -المناسك التي جاء بها النبي الكریم 

  من جحيم)-(يعتقنا-

ــار)، فبینهمــا تــلازم یكثــر وقــوع لفظــة (العتــق) ومشــتقاتها مــع لفظــة (الجحــیم) أ    و (الن

ملحــوظ؛ "إذ یكفــي وقــوع العــین علــى إحــدى الكلمتــین فتتــوارد علــى الــذهن الكلمــة التــي 

  ، والتلازم هنا واقعٌ في تركیبٍ فعلي.)١(تصاحبها"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١لغــة القــانون فــي ضــوء علــم الــنص، د/ ســعید أحمــد بیــومي، دار الكتــب القانونیــة، مصــر، ط (١)

 .٤١٧م، ص٢٠١٠-ه١٤٣١



 

  ٤٤٠٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
صلى االله علیـه -وقد وقع التلازم في هذا التركیب في مقطع: (رجاء شفاعة النبي      

  )، وذلك في قول ابن نباتة:-وسلم

ــــــــــیمٍ           ــــــــــنْ جَحِ ــــــــــفّع مِ ــــــــــا المُشَ وَیَعْتِقُنَ

                   ◌ِ  

  فَــــــــــلاَ عَجَــــــــــبٌ لَــــــــــهُ مِنَّــــــــــا الــــــــــوَلاَء  

وقــد وظــف ابــن نباتــة الــتلازم الواقــع فــي هــذا التركیــب توظیفًــا إیجابیًــا ســاهم فــي         ◌ِ 

 -وسـلمصلى االله علیه -تماسك النص وترابطه، ففي هذا البیت یذكر الشاعر أن النبي 

  یشفع لأمته یوم القیامة، ومن ثم فإنه لا غرابة أن تدین له الأمة بالولاء.

فأضفى هذا التلازم على الـنص ترابطًـا وتماسـكًا؛ حیـث ربـط بـین صـورة العـذاب فـي     

 -صلى االله علیه وسلم-النار والنجاة منها، فنسب العتق من الجحیم إلى شفاعة النبي 

ب النجاة من النار، ثم تخلص مـن هـذا المعنـى إلـى جـدارة التي ذكر أنها سبب من أسبا

صـلى االله -لـولاء الأمـة، فهـو نبینـا وشـفیعنا  -صـلى االله علیـه وسـلم-استحقاق النبي 

 .-علیه وسلم

   



 

 ٤٤٠٩ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

  الخاتمة

الحمد الله رب العـالمین، والصـلاة والسـلام علـى أشـرف المرسـلین، سـیدنا محمـد         

صــحبه ومــن ســار علــى نهجــه واتبــع ســنته إلــى یــوم النبــي الأمــي الكــریم، وعلــى آلــه و 

  الدین.

  وبعد،،،

               أ و ،ا  إ ا ا ر ض   

 :ا ا  ه ا  

مثَّــل الانتقــال مــن مرحلــة لســانیات الجملــة إلــى لســانیات الــنص بدایــة جدیــدة  -١    

ن الدراسـات یمكـن تطبیقـه علـى النصـوص اللغویـة للبحث اللغوي لظهور مظهر جدید مـ

  قدیمها وحدیثها.

أن الاتســاق حقیــق لـــه أن یكــون أهــم معـــاییر النصــیة؛ لمــا یقدمـــه مــن ربـــطٍ  -٢    

للأحداث والمعاني المختلفة داخل النص في سلاسة وترابط، مما یحافظ علـى اسـتمراریة 

 ي تحقیق نصیة النص.النص وانسجامه؛ لذا یمكن القول بأنه العنصر الأساس ف

أن الاتساق المعجمي یعتمد على العلاقـات القائمـة بـین الكلمـات داخـل الـنص،  -٣    

ویقوم عن طریق تلك العلاقات بالإسهام بشكل واضح في ربط العناصر اللغویة المشكلة 

  للنص من خلال نوعیه: التكرار والمصاحبة.

هــا اللغویــون والأدبــاء، وإن اختلــف أن المصــاحبة ظــاهرة عربیــة قدیمــة تنبــه إلی -٤    

  المصطلح بین الفكر العربي القدیم ولسانیات النص. 

أسهمت المصاحبة بعلاقاتها المختلفة فـي القصـیدة إسـهامًا كبیـراً فـي التماسـك  -٥    

النصي، والربط بین أجزاء القصیدة، فكان الشاعر ینتقل من مقطوعة لأخرى في سلاسة 

  وترابط واضحین.



 

  ٤٤١٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
توظیف ابن نُباتة لعناصر المصاحبة في القصیدة یدل على معرفته بـدورها فـي  -٦    

إبراز المعاني المتنوعة وتجسیدها، وهذا الأمر یدل بطبیعة الحال علـى معرفتـه بـأن تلـك 

العناصــر هــي التــي تســهم فــي ربــط أجــزاء القصــیدة الشــعریة، وتعمــل علــى تلاحمهــا 

  واتساقها.

یة في القصیدة، وقد تآزرت هذه العلاقات بشكل واضـح تعددت العلاقات المعجم -٧    

  وأسهمت في الاتساق المعجمي والتماسك النصي للقصیدة.

أكثر ابن نُباتة من استعمال التضاد فـي القصـیدة؛ الأمـر الـذي أسـهم فـي إبـراز  -٨    

المعنى، والوفاء بغرض القصـیدة، وأسـهم فـي الاتسـاق والـتلاحم بـین أبیاتهـا، بالإضـافة 

  ى زیادة وظیفة النص الإبلاغیة.إل

إن علاقة الجزئیة أسهمت في الربط المعجمـي والتماسـك النصـي علـى مسـتوى  -٩    

  البیت الشعري، والفقرة، وأوجدت صوراً شعریة أوفت بغرض الشاعر.

ــذكري فــي الاتســاق المعجمــي والــربط النصــي فــي  -١٠     ــتلازم ال أســهمت علاقــة ال

وعًـا مـن التقابـل الإیجـابي، ولعـل دورهـا یـزداد وضـوحًا عنـد القصیدة؛ حیـث إنهـا تمثـل ن

 توالي سلسلة متصلة من المتلازمات كما رأینا عند تحلیل بعض النماذج.    

وبعد؛ فهذه هي أهم النتائج التي توصلت إلیهـا مـن دراسـتي ممـا هـداني ربـي إلیـه،     

لأخرى فمن نفسي، وحسبي أننـي وأعانني علیه، فإن وُفِّقْتُ فالفضل الله أولاً، وإن كانت ا

  بذلت جهدي، وأعوذ باالله من الزلل.

  

                                                                                                     

ا  

  م أ 

  

  



 

 ٤٤١١ 

 

باتة المصري (ت
ُ
 ذجاأنمو -ه) في مدح النبي ٧٦٨إسهام المصاحبة اللفظية في الاتساق المعجمي "همزية ابن ن

  فهرس المصادر والمراجع

  القرآن الكریم (جلَّ من أنزله)

: الم
ً
  طبوعاتأولا

  الكتب والمصنفات -أ

ــب  -١ ــل الخطــاب، جاســم علــي جاســم، دار الكت ــم اللغــة النصــي وتحلی أبحــاث فــي عل

  العلمیة، بیروت، د.ط.

الأدب المصــري مـــن قیــام الدولـــة الأیوبیــة إلـــى مجیــئ الحملـــة الفرنســیة، د/ عبـــد  -٢

  م.٢٠٠٠اللطیف حمزة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

ر المصــري بحــث ونقــد وتحلیــل، إســماعیل حســین، مطبعــة الآداب ابــن نباتــة الشــاع -٣

  م.١٩٤٤والفنون، 

ابن نُباتة شاعر العصر المملوكي، د/ محمود سالم محمد، دار ابـن كثیـر، دمشـق،  -٤

  م.١٩٩٩-ه١٤٢٠، ١بیروت، ط

، ١أصول تحلیل الخطاب، محمـد الشـاوش، المتوسـطة العربیـة للتوزیـع، تـونس، ط -٥

  م.٢٠٠١-ه١٤٢١

لأعلام، خیر الـدین بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي ا -٦

  م.٢٠٠٢، ١٥هـ)، دار العلم للملایین، ط١٣٩٦(المتوفى: 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله  -٧

  بیروت. –هـ)، دار المعرفة ١٢٥٠الشوكاني الیمني (المتوفى: 

دیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، جمیل عبد المجید، الهیئة المصریة الب -٨

  م.١٩٩٨العامة للكتاب، د.ط، 

البیــان فــي روائــع القــرآن، دراســة لغویــة وأســلوبیة للــنص القرآنــي، د/ تمــام حســان،  -٩

  م.٢٠١٠عالم الكتب، القاهرة، د.ط، 



 

  ٤٤١٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
هــــ)، تـــح: ١٢٠٥بیـــدي (ت تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، مرتضـــى، الزَّ  -١٠

  مجموعة من المحققین، دار الهدایة.

  م.١٩٩٥، ١تاریخ الأدب العربي، د/ شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، ط -١١

هـ)، تح: ٧٥١التبیان في أقسام القرآن، شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى:  -١٢

  محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بیروت، لبنان.

ب، ج.ب براون، ج.یول، ترجمة وتعلیق: د/ محمـد لطفـي الزلیطنـي، تحلیل الخطا -١٣

-ه١٤١٨د/ منیر التریكي، النشـر العلمـي والمطـابع، جامعـة الملـك سـعود، الریـاض، 

  م.١٩٩٧

التحلیل الدلالي إجراءاته ومناهجه، كریم زكي حسـام الـدین، دار غریـب، القـاهرة،  -١٤

  م.٢٠٠٠، ١ط

یـل اللسـاني للخطـاب، خلیلـي البطاشـي، دار جریـر الترابط النصي فـي ضـوء التحل -١٥

  م.٢٠٠٩، ١للنشر والتوزیع، ط

هـ)، نقله إلـى العربیـة ١٣٠٠تكملة المعاجم العربیة، رینهارت بیتر آن دُوزِي (ت  -١٦

: جمال الخیـاط، وزارة الثقافـة ١٠، ٩: محمَّد سَلیم النعَیمي، جـ ٨ - ١جـ  :وعلق علیه

  م. ٢٠٠٠ - ١٩٧٩یة، الطبعة: الأولى، من والإعلام، الجمهوریة العراق

ــر  -١٧ ــن  -الجــامع الكبی ــن موســى ب ــوْرة ب ــن سَ ــن عیســى ب ســنن الترمــذي، محمــد ب

ــوفى:  ــو عیســى (المت ــح: بشــار عــواد معــروف، دار ٢٧٩الضــحاك، الترمــذي، أب هـــ)، ت

  م.١٩٩٨بیروت،  –الغرب الإسلامي 

ــه وأســالیبه، د/ ســامیة -١٨ ــي بنیت ــي الشــعر العرب ــاب  الحجــاج ف ــدي، عــالم الكت الدری

  .٢٠١١، ٢الحدیث، إربد، الأردن، ط

هــ)، دار الكتـب ٨٠٨حیاة الحیوان الكبرى، أبو البقاء، كمال الدین الشـافعي (ت:  -١٩

  ه.١٤٢٤، ٢العلمیة، بیروت، ط

   



 

 ٤٤١٣ 

 

باتة المصري (ت
ُ
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الخطاب والمترجم، إیان میسون، باسل حاتم، ترجمة/ عمر فـایز عطـاري، جامعـة  -٢٠

  م.١٩٩٨الملك سعود، الریاض، 

دروس فـــي لســـانیات الـــنص، د/ صـــویلح قاشـــي، كلیـــة الآداب واللغـــات، جامعـــة  -٢١

  م.٢٠٢٠قالمة، الجزائر،  ١٩٤٥ماي٨

دلالة السیاق بین التراث وعلـم اللغـة الحـدیث، دراسـة تحلیلیـة للوظـائف الصـوتیة  -٢٢

ي، دار والبنیویة والتركیبیة في ضوء نظریة السـیاق، د/ عبـد الفتـاح عبـد العلـیم البركـاو 

  م.١٩٩١، ١المنار بالقاهرة، ط

ــو  -٢٣ ــن الأزهــري الهــروي، أب ــب ألفــاظ الشــافعي، محمــد بــن أحمــد ب الزاهــر فــي غری

  هـ)، تح: مسعد عبد الحمید السعدني، دار الطلائع.٣٧٠منصور (ت: 

ــة، أبــو نصــر إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري  -٢٤ الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربی

، ٤بیروت، ط –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین  هـ)، تح:٣٩٣الفارابي (ت 

  م. ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧

  م.٢٠٠٩، ٢صناعة المعجم الحدیث، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط -٢٥

طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي (المتوفى:  -٢٦

حي، د/ عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، هجـر للطباعـة هـ)، تح: د/ محمود محمد الطنـا٧٧١

  ه.١٤١٣، ٢والنشر والتوزیع، ط

  م.١٩٩٨، ٥علم الدلالة، أحمد مختار عمر، عالم الكتاب، القاهرة، ط -٢٧

علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیـق دراسـة تطبیقیـة علـى السـور المكیـة، د/  -٢٨

  م.٢٠٠٠، ١ط صبحي إبراهیم الفقي، دار قباء للطباعة والنشر،

علم اللغة والدراسات الأدبیة، دراسـة الأسـلوب، البلاغـة، علـم اللغـة النصـي، برنـد  -٢٩

  م.١٩٩١، ١سبلنر، ترجمة/ محمود جاد الرب، الدار الفنیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

علم لغـة الـنص النظریـة والتطبیـق، د/ عـزة شـبل محمـد، مكتبـة الآداب، القـاهرة،  -٣٠

  م.٢٠٠٩-ه١٤٣٠، ٢ط



 

  ٤٤١٤  
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فقه اللغة وسر العربیة، عبد الملك بن محمد بـن إسـماعیل أبـو منصـور الثعـالبي  -٣١

 -هــ ١٤٢٢، ١هـ)، تح: عبد الرزاق المهدي، إحیـاء التـراث العربـي، ط٤٢٩(المتوفى: 

  م.٢٠٠٢

في أصول الحوار وتجدیـد علـم الكـلام، طـه عبـد الـرحمن، المركـز الثقـافي العـري،  -٣٢

  م.٢٠٠٠، ٢غرب، طالدار البیضاء، الم

هـ)، تح: د/ مهدي المخزومـي، ١٧٠كتاب العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي (ت  -٣٣

  د/ إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

، ٣بیـروت، ط –ه)، دار صـادر ٧١١لسان العرب، جمال الدین ابـن منظـور (ت  -٣٤

  ه.١٤١٤

ـــي التأســـیس والإجـــراء، نعمـــ -٣٥ ـــب لســـانیات الخطـــاب مباحـــث ف ـــوقرة، دار الكت ان ب

  م.٢٠١٢، ١العلمیة، بیروت، لبنان، ط

ــافي  -٣٦ ــى انســجام الخطــاب، محمــد خطــابي، المركــز الثق ــنص، مــدخل إل لســانیات ال

  م.١٩٩١، ١العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

ــــاهرة، ط -٣٧ ــــب، الق ــــة معناهــــا ومبناهــــا، تمــــام حســــان، عــــالم الكت ، ٥اللغــــة العربی

  م.٢٠٠٦-ه١٤٢٧

القانون في ضوء علـم الـنص، د/ سـعید أحمـد بیـومي، دار الكتـب القانونیـة، لغة  -٣٨

  م.٢٠١٠-ه١٤٣١، ١مصر، ط

فـائز  هــ)، تـح: ٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت  اللمع في العربیة، -٣٩

  الكویت. –فارس، دار الكتب الثقافیة 

ــدان -٤٠ ــراهیم المی ــن إب ــن محمــد ب ــو الفضــل أحمــد ب ــال، أب ي النیســابوري مجمــع الأمث

ــوفى:  ــد، دار المعرفــة ٥١٨(المت ــد الحمی ــدین عب ــح: محمــد محیــي ال ـــ)، ت بیــروت،  -ه

  لبنان.

   



 

 ٤٤١٥ 
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، ١محاضرات في نحو النص، محمد یاسین شكري، دار أمـل الجدیـدة، دمشـق، ط -٤١

  م.٢٠١٧

مــدخل إلــى اللســانیات، محمــد محمــد یــونس علــي، دار الكتــاب الجدیــدة المتحــدة،  -٤٢

  م.٢٠٠٤، ١ط

مدخل إلـى علـم الدلالـة، فرانـك بـالمر، ترجمـة: خالـد جمعـة، مكتبـة دار العروبـة،  -٤٣

  م.١٩٩٧، ١الكویت، ط

مــدخل إلــى علــم الــنص ومجــالات تطبیقــه، محمــد الأخضــر الصــبیحي، منشــورات  -٤٤

  م.٢٠٠٨، ١الاختلاف، الجزائر، ط

: إلهـام مدخل إلى علم لغة النص، روبرت دي بوجراند وفولففانج درایسلر، ترجمـة -٤٥

  م.١٩٩٢، ١أبو غزالة وأحمد خلیل، دار الكتاب، ط

المصاحبة المعجمیة المفهوم والأنمـاط والوظـائف بـین المـوروث العربـي والمنجـز  -٤٦

  .١اللساني، لواء عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

المصاحبة في التعبیر اللغوي، محمد حسن عبد العزیز، دار الفكـر العربـي للنشـر  -٤٧

  م.١٩٩٠لطباعة والتوزیع، مصر، وا

المصاحبة في التعبیر اللغوي، محمد حسن عبد العزیز، دار الفكـر العربـي للنشـر  -٤٨

  م.١٩٩٠والطباعة والتوزیع، مصر، 

المصــطلحات الأساســیة فــي لســانیات الــنص وتحلیــل الخطــاب دراســة معجمیــة،  -٤٩

  م.٢٠٠٩، ١نعمان بوقرة، جدارا للكتاب العالمي، عمان، الأردن، ط

معجم أعلام شـعراء المـدح النبـوي، محمـد أحمـد درنیقـة، تقـدیم: یاسـین الأیـوبي،  -٥٠

  دار ومكتبة الهلال.

معجـــم مقالیـــد العلـــوم فـــي الحـــدود والرســـوم، جـــلال الـــدین الســـیوطي (المتـــوفى:  -٥١

 -هـــ ١٤٢٤، ١هـــ)، تــح: أ. د/ محمــد إبــراهیم عبــادة، مكتبــة الآداب ، القــاهرة، ط٩١١

  م.٢٠٠٤



 

  ٤٤١٦  
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 -هــ  ١٣٩٢، كُتبَتْ مقـدمتُها ٢المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ط -٥٢

  م. ١٩٧٢

مقدمــة فــي علمــي التخاطــب والدلالــة، محمــد محمــد یــونس، دار الكتــاب الجدیــد،  -٥٣

  .١بیروت، ط

موسوعة البلاد العربیـة والإسـلامیة، د/یحیـى شـامي، دار الفكـر العربـي، بیـروت،  -٥٤

  م.١٩٩٣، ١ط

النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة، جمــال الــدین یوســف بــن تغــري بــردي  -٥٥

  هـ)، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر.٨٧٤(المتوفى: 

نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي ، أحمد عفیفي، مكتبـة زهـراء الشـرق،  -٥٦

  م.٢٠٠١، ١ط

مــر أبــو خرمــة، عــالم الكتــب الحــدیث، نحــو الــنص، نقــد النظریــة وبنــاء أخــرى، ع -٥٧

  م.٢٠٠٤-ه١٤٢٥، ١الأردن، ط

الــنص والخطــاب والإجــراء، روبــرت دي بوجرانــد، ترجمــة د/ تمــام حســان، عــالم  -٥٨

  م.١٩٩٨-ه١٤١٨، ١الكتب، القاهرة، ط

الــوافي بالوفیــات، صــلاح الــدین خلیــل بــن أیبــك بــن عبــد االله الصــفدي (المتــوفى:  -٥٩

ــــح: أحمــــد الأرنــــ٧٦٤ ــــراث هـــــ)، ت ــــاء الت ــــروت،  –اؤوط وتركــــي مصــــطفى، دار إحی بی

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠

  الأبحاث والدوريات: -ب

الاتساق المعجمي في الآیات القرآنیة لحیاة ما بعد الموت، رعد هاشم عبود، مجلة  -١

  م.٢٠٢٠، ١، ع١٠كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، العراق، مج

ن الكـریم، عـن الاتسـاق المعجمـي فـي الاتساق المعجمي في آیـات القـول فـي القـرآ -٢

آیات القول في القـرآن الكـریم، رعـد هاشـم العبـودي، كـاظم داخـل الجبـوري، مجلـة أورك 

  م٢٠١٩، ١، ع١٢للعلوم الإنسانیة، مج
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الاتساق المعجمي في شعر أسامة بن منقذ شعر الحنین والغربة أنموذجًا، د/ فاتنة  -٣

  م.٢٠٢٢، ٢٢، ع٩ة، الجزائر، مججمال مفلح عواودة، مجلة اللغة الوظیفی

دراســة لســانیة فــي آلیتــي: التكــرار -الاتســاق المعجمــي فــي نونیــة أحمــد شــوقي  -٤

، د/ سامي الوافي، مجلة العلوم الإنسـانیة لجامعـة أم البـواقي، -نماذج مختارة-والتضام

  م.٢٠١٩، ٢،ع٦الجزائر، مج

نصور شرف الشریف، الاتساق النصي في فتاوي الشیخ سعد الشثري، شجاع بن م -٥

  م.٢٠٢٢، ٤٩المجلة العربیة للنشر العلمي، ع

الاتساق في الخطاب الشعري من شمولیة النصیة إلى خصوصیة التجربة الشعریة،  -٦

  م.٢٠١٠، ٦إبراهیم بشار، مجلة المخبر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ع

یش، د/ فـوزي بـن زایـد الاتساق في قصیدة أرى شبحي قادمًا من بعید لمحمود درو  -٧

  .٢٢الشمري، مجلة التراث، جامعة الجلفة، ع

التكرار وأثره في التماسك النصي قصـیدة قـیس بـن ذریـح (یـا قلـب صـبراً) أنموذجًـا،  -٨

  م.٢٠١٩، ١، ع١٧د/ وداد بنت أحمد القحطاني، مجلة اللغة العربیة وآدابها، مج 

نیات النص مقاربة نصیة، د/حنـان الدرس اللغوي العربي بین لسانیات الجملة ولسا -٩

، ١٣محمـــد فنیخــــرة، كلیــــة التربیـــة، جامعــــة مصــــراتة، مجلـــة البحــــوث الأكادیمیــــة، ع

  م.٢٠١٩

ه)، ٤١٤السبك المعجمي في كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیـدي (ت  -١٠

  م.٢٠١٤، ٦٢د/ نصیف جاسم محمد الخفاجي، مجلة دیالي، ع

رسالة المعاد والمعاش للجاحظ مقاربة في ضوء لسانیات المصاحبات اللفظیة في  -١١

  م.٢٠١٧، ٣، ع٢كلام، مج-النص، مفلاح بن عبد االله، مجلة لغة 

المصاحبة اللفظیة في شعر امريء القیس (دراسة دلالیة)، سـید محمـود میرزایـي  -١٢

  ه.١٤٣٦، ٣وآخرون، مجلة بحوث في اللغة العربیة، جامعة إصفهان، ع
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للفظیـــة فـــي شـــعر شـــوقي، د/ فریـــد عـــوض حیـــدر، مجلـــة كلیـــة دار المصــاحبة ا -١٣

  م.٢٠٠٤، ٣٣العلوم، القاهرة، ع

ــداح  -١٤ ــر الألفــاظ لابــن فــارس، زینــب عبــد الــرحمن إب المصــاحبة اللفظیــة فــي متخی

  ویحیى عبابنة، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإنسانیة، غزة.

شعر الأعشى، د/ أحمـد عیـد محمـود  المصاحبة اللفظیة والربط النصي دراسة في -١٥

 م.٢٠١٥، ٤السید، مجلة الإشعاع، ع

المصاحبة اللفظیة وتطور اللغة، إبراهیم الدسوقي، مجلة كلیة دار العلوم، جامعة  -١٦

  .٢٥القاهرة، ع

همزیة ابن نباتة المصـري فـي مـدح النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، دراسـة صـرفیة  -١٧

  م.٢٠٢٢، ٣، ع٨آخرون، مجلة الشهاب، مجتحلیلیة، د/ زینب سالم محمد و 

  الرسائل العلمية: -ج

الاتساق المعجمي فـي دیـوان المتنبـي دراسـة لسـانیة نصـیة، مـروة الرمـاح إشـكال،  -١

  م.٢٠٢٢كلیة الآداب، جامعة الزاویة، لیبیا، رسالة ماجستیر، 

الاتســاق النصــي فــي عینیــة أبــي ذؤیــب الهــذلي، یاســمینا مجاهــد ووســیلة ســیدي  -٢

یخلف، كلیة الآداب واللغات والعلوم الاجتماعیة، جامعة عین تموشنت بلحاج بوشـعیب، 

  م.٢٠٢٢الجزائر، رسالة ماجستیر، 

المصاحبة اللغویة وأثرها في تحدید الدلالة في القرآن الكریم دراسة نظریة تطبیقیة،  -٣

  م.٢٠٠٧حمادة محمد عبد الفتاح الحسیني، رسالة دكتوراه، 

ا: الشبك
ً
  ات والمواقع الإلكترونية:ثاني

1 - 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D 8% A 8% D 8% A 6% D 8% B1_%D

8% AD%D 8% A 7% D 8% A1 
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  ٤٣٣٤  المقدمة

  ٤٣٣٩  التمهید: نبذة عن الشاعر، والقصیدة، ولسانیات النص

  ٤٣٥٩  الفصل الأول: الاتساق المعجمي والمصاحبة اللفظیة

  ٤٣٥٩  الأول: الاتساق المعجمي. المبحث

  ٤٣٦٠  تعریف الاتساق

  ٤٣٦٢  مصطلحات الاتساق

  ٤٣٦٢  أثر الاتساق في النصیة

  ٤٣٦٤  أدوات الاتساق

  ٤٣٦٥  مصطلحات الاتساق المعجمي

  ٤٣٦٦  الاتساق المعجمي عند اللغویین القدامى

  ٤٣٦٦  أقسام الاتساق المعجمي

  ٤٣٦٧  التكرار

  ٤٣٦٨  یق التماسك النصيأهمیة التكرار في تحق

  ٤٣٦٩  أقسام التكرار

  ٤٣٧١  المبحث الثاني: المصاحبة اللفظیة

  ٤٣٧٢  مفهوم المصاحبة اللفظیة

  ٤٣٧٣  مصطلحات المصاحبة

  ٤٣٧٤  المصاحبة في التراث العربي القدیم

  ٤٣٧٥  المصاحبة في الدرس اللساني الحدیث

  ٤٣٧٧  أهمیة المصاحبة

  ٤٣٧٨  معیار المصاحبة

  ٤٣٧٩  ام المصاحبة اللفظیةأقس



 

  ٤٤٢٠  
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  ٤٣٧٩  أقسام المصاحبة اللفظیة حسب درجة توقعها

  ٤٣٨٠  علاقات المصاحبة

الفصـــل الثـــاني: دراســـة تطبیقیـــة لإســـهام علاقـــات المصـــاحبة فـــي الاتســـاق فـــي 

 القصیدة

٤٣٨٥  

  ٤٣٨٥  المبحث الأول: علاقة التضاد

  ٤٣٨٦  الابتداء)-(الانتهاء

  ٤٣٨٧  نأوا)-(دنوا

  ٤٣٨٨  مُقْتِر) -الأملیاء)، (واجد -ء(الفقرا

  ٤٣٩٠  الأولیاء) -(العدى

  ٤٣٩٤  المبحث الثاني: علاقة الجزئیة

  ٤٣٩٥  أولاً: علاقة الجزء بالكل

  ٤٣٩٥  عیني)-دمعها)، (دموع-(عین

  ٤٣٩٦  شجرة)-ماء)، (ساق-(ندى

  ٤٣٩٩  ثانیًا: علاقة الجزء بالجزء

  ٤٣٩٩  الفم) -(إنسان عیني

  ٤٤٠٠  ماء)-(طین

  ٤٤٠٣  المبحث الثالث: علاقة التلازم الذكري

  ٤٤٠٣  (شافي قلوب)، (یُعفي الداء)

  ٤٤٠٦  (بیت القریض)، (وفود البیت)، (ضاق الفضاء)

  ٤٤٠٧  من جحیم)-(یعتقنا

  ٤٤٠٩  الخاتمة

  ٤٤١١  فهرس المصادر والمراجع

  ٤٤١٩  فهرس الموضوعات

  


